فاه في أدلة جواز 
الجمح فى الصلاه 


حمعه وحققه 


العلامة أحمد محمد محمد عثمان الوزير 


بم الله الرحن الرحم 
الرسائل الخمس المنتقاة الجامعة 
لأدلة الجمع في الصلاة 


جعها وحققها العلامة الحقق 
أحمد بن مد بن عمد عثان الوزير 
غفر الله له ولوالدیه 
آمين 

١‏ - الربالة الأولى للقاض العلامة الجتهد صاحب الروض النضير حسين بن أحمد 

السيّاغى رجه الله . 
۲ الرسالة الثانية ليد العلامة حى بن عبد الله عثان الوزير رحه الله . 
٣‏ - الرسالة الثالثة للإمام القاسم بن مد عليه السلام . 
۽ - الرسالة الرابعة للقاضي العا العلامة حامد شاكر رضوان الله عليه . 

العجري رجه الله . 

ويلاحظ بجانب كل رسالة ترجة المؤلف . 


تمهيد لافؤلف 
اما فة رب الحالين والصالاة واللا عل سيد اأرسلين دتا عه 
الأمين . وعلى آله الطاهرين . وصحابته الراشدين . والتابمين ومن تبعهم 
ياحسان إلى يوم الدين . 


وبعد . 


فبعون الله بحانه وتعالى وتوفيقه » أقول : إن الأمة الإسلامية في زمننا 
امعماصر» بحاجة ماسة إلى الاتفاق » وعدم الافتراق » والاعتصام بجبل الله » 
والدعوة إلى الله » با يحقق اجتاع كامة المسلين » ويطابق رضاء رب العالين . 
ولقد نشأً قدياً وحديثاً الخلاف والاختلاف حول مسألة فروعية لاتوجب كفراً 
ولا فسقاً من قال با ولا لمن خالف فيها . وهي : مألة الع بين الصلاتين . فن 
قائلٍ بالجواز . ومن قائل بالمنع . وسواء القائل بال جواز أو القائل بانع » ليس 
لأحدهاإلزام الآخر بمذهبه ا ذلك معروف عند أهل العم . وا هو معروف 
أيخاً أن القاعدة السائدة : أن كل جتهد مصيب . فلا لزوم للخلاف والاختلاف 
وليس لأحدها أن يخطئ الآخر . فالميع آخذون من مصدر واحد هو القرآن 
الكرم والسنة المطهرة » المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم . وإني في 
هذا التهيد أريد أن أقول لامطلع أن الباعث لي على البحث عا حواه هذا 
الكتيب من رسائل : هو ماشاع وذاع س بعط العاماء . الذين ل يتوسعوا في 
معلوماچم » ول ياوا با رواه الثقات من أعُة عاساء السنة الأعلام رقي الله عنهم 


ت 


ولا ما رواه أمة أهل البيت عليهم السلام . في هذه المسألة » شاع وذاع قوم : 
أن من جمع بين الصلاتين فقد عصىإوأنه كن أتى ب ابا من أبواب الكبسائر . 
وما ذلك إلا لجهله » وعدم وقوفه على الأدلة الواضحة كتاباً وسنة » في جواز المع 
بين الصلاتين لعذر ولغير عذر . 

ويعا الله » أني لر أكن قاصداً با جمحته من الرسائل » منتصراً لمذهب معين › 
وإغا لسلامة من بهاجم وبقوة » من جمع بين الصلاتين . وبقصد إخراجه من ظامة 
اجهل إلى نور العلم . وبعد اطلاعه على ماحوته هذه الرسائل من الأدلة الوأضحة 
من كتب أهل البيت عليهم السلام ومن كتب أنمة الحديث المعټدين الثقات 
رضي الله عنهم » له أن حك . أما الحك قبل الاطلاع على الدليل الواضح فهو عين 
الخطأ . ولا جوز لسل أن يلك ماما جرد اعتقاده الخاطئ » أو بمجرد ماوصل 
إليه من المعلومات القاصرة . هذا وقد توصلت بعد البحث وبذل الجهد إلى العثور 
على خمس رسائل اشتل عليها هذا الكتيب » مسة عاماء جتهدين . الأولى حوت 
ماقاله العام الرباني والجتهد المطلق القاضي العلامة حين بن أحمد الاي 
مؤلف الروض النضير رحمه ا والثانية الرسالة الموسومة باسم دليل امثرقين 
والمغربين » للوالد العلامة الأوَاهٌ امجتهد الكبير حى بن عبد الله عثان الوزير 
رجه الله . والثالثة للقاضي العلامة الجتهد حامد شاكرأ رجه الله . والرابعة 
الرسالة المماة : البراهين والأدلة في جواز المع بين الصلاتين لغير عله . وهو 
ماكان من اختيار نقله من كتاب الاعتصام لؤلفه الإمام الحجة إمام العقول 
والمنقول بلا منازع ”ام بن مد رضوان الله عليه . والرسالة الخامة للوالد 
العلامة مجتهد العصر ي بن محمد العجري رحه الله . وكل من اة الجتهدين 
العاماء العاملين » قد حشد كل منهم أدلة جواز الجع لعذر ولغير عذر من الكتاب 
امز يز والسنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأ التبم وريت 
هذا الكتيب : الرسائل اخس المنتقاة ء ا لجامعة لأدلة المع في الصلاة . 
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وإنك يا أخي القارئ » إن معنت النظر فيا أورده كل منهم من الأدلة 
الواضحة الشافية الكافية لمن أراد الوقوف على الدليل في مسألتنا هذه فستخرج 
بفائدة عظية . قل أن تجدها فى غير هذه الرسائل . أما من عنده شيء من 
التحامل والتجني على الآخرين فإته لايفيده ماأورده هؤلاء الجتهدون من الأدلة 
الواضحة . وانه لکا يقال : 

لهوى النفوس سريرة لاتعلمٍ 

أسأل الله أن يجعل صدورنا سلهة طاهرة من التحامل والتجني . وأن يجملها 
نقية من التعصب واتباع اهوى آمين . ويعلم الله ماأردت بهذا إلا وجه الله وطلباً 
لثوابه وطمعاً في جنته . والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل . 

بتاريخه ١١‏ ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ هجرية / ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۹١‏ م . 


أحمد بن مد بن مد عثان الوزير 
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مقدمة الكتاب 

بسم الله . هذا ماحرره فضيلة الأخ العلامة صفي الدين أحمد بن مد بن 
عبد الله بن الإمام مد بن عبد الله الوزير . 

بسم الله المد لله رب العالمين . وصلى الله وسل على سيدنا جمد وعلى آله 
الاگرهن:: 

وإنه لكثير مايختلف الناس في آرائهم ووجهاتم الدينية والدنيوية . فهذا 
يرى مالايراه الآخر باعتبار الأذواق » وصحة الأفكار » ورجاحة امنطق » 
وحصافة العقل . وريا أدى الاختلاف إلى التقاطع أو الظن اليء » أو الاعتقاد 
بالتقصير . وقد نشأً هذا الاختلاف بين عاماء الفقه وأصول الدين » ما أدى إلى 
تشعب المذاهب واختلافها . وليس في المذاهب كلها كلمذهب الزيدي في الإنصاف 
وعدم انتحامل على أي مذهب آخر . لقوهم في الفقه : كل مجتهد مصيب . وإن 
إمام الصلاة حا » يعني أنه يقطع الخلاف . فالصلاة خلفه على أي مذهب كان 
صحيحة جب متابعته . ومن ذلك الاختلاف مااختلفوا فيه في المع بين 
الصلاتين : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . من قائل : لايصح المع في سفر 
ولا حضر إلا بعرفة والمزدلفة . أي أن الصلاة الآخرة أي العصر في النهار » أو 
العثاء في الليل ء إن أديت الأولى فيا بعد الزوال وقبل مصير ظل الشيء بمثله ؛ 
وقبل ذهاب الخفتق الأحر في الليل للعشاء لاتصح . ومن قائل أا تصح مع 
الإنم . وهذا لا دليل عليه . أعني أن يكون مؤدا بعد الزوال ثا لما سنبينه . 
والقول الثالث أن المع بين الصلاقية من بعد الزوال قي صلاتي النهار » ومن بعد 
رؤية الكوكب الليلي في صلاة اليل صحيحة بلا إم وبدون أي عذر . وقد جاء 
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القرآن الكريم هداية وتشريعا لمن آمن به واتبع هداه » وفيه تشريع أوقات 
الصلوات الكتوبات . فقد أنزل الله في سورة الإسراء قوله تعالى :ل أ الصلاة 
لدلوك الثمس إلى غست الليل وقرآن الفجر إن فرأن الفجر كان مشهوداً ‏ فبين 
وأوضح عر وجل وقت صلاة النهار أا من دلوك الشمس إلى غق الليل أي 
زوالا عا كانت عليه . أي صلاة الليل إلى اشتداد ظاته . وم يفصل أو يحدد بين 
صلاتي النهار » الظهر والعصر بوقت لكل منها محدداً بجيث لاتصح إحداما في 
وقت الأخرى بل جعل فما وقتاً واحداً من الزوال إلى غروب الثمس . وكذلك 
صلاتي الليل المغرب والعشاء جعلها معا من ابتداء الظامة إلى غق الليل ولم 
يفصل أو محدد لكل ا وقتاً محدداً بحيث لاتعح الأخرى في وقت الأولى أو 
العكس . وقد جاء تفسير اين عباس رضي الها و العلامة الرخثري 
رجه الله ب .مناه أن تحديد وقت صلاة اللهار من بعد الزوال » وصلاة الليل في 
غسق الليل . وبناءً على ذلك فن أدى صلاة النهار الظهر والعصر أو صلاة الليل 
الغرب والعشاء جمعاً سواء في أول الوقتين أو في وسطه أو في آخره فقد أتاها في 
وقتها الذي أَمرَ بتأجها فيه علاً بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
جاءت بذلك الأحاديث عنه صل الأ علي وآله وام عن فعله أنه جمع ثمانياً 
وسبعاً في روایة ابی عباس رضي الله عه . کا روی غیره أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم جمع في الحضر لغير عدر ولا مطر  .‏ رواه أبو داود والبخاري 
ومسام وابن آي شيبة والنسائي والطبراني في الأوط والکبير عن أبن عباس وعن 
أبي هريرة وعبد الله بن معود وعن أبي سعيد الخدري وجابر وابن عر رضي الله 
عنهم جميماً . وصحح أمة الحديث هذه الروايات وحسنوها وأكثرها رواية وأقواها 
مستندا هي عن ابن عباس وقد قيل له : ولم فعل ذلك رول الله صلى الله عليه 
وآله ولم ؟ فأجاب : ليخفف عن أمته . وهذا ابن عباس الزي لا يتلق في 
فضله وغزارة عامه وحصافة رأيه علماء المامين كافة على اختلاف مذاهبهم 
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وأرائهم . وهذه المسألة » أعني المع بين الصلاتين هي مثار التزاع والاختلاف بين 
العلماء وغيرم من المقلدين » فالقائلون بصحة صلاة ا لجع في الحضر تقدياً أو 
تأخيراً دون إنم > يستدلون بأية الإسراء ل[ أمْ الصلاة لدلوك الثمس ) إلخ 
وبالأحاديث امروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق 
أولشك الصحابة الأجلاء الأخيار : ابن عباس وابن ر وأبي هريرة وجابر 
وابن مع ود وأبي سعيد الخدري وغيرم رضي الله عنهم أجعين . في رواية 
البخاري ومام وابي داود والنائي والطبراني في الأوسط والكبير وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق رحهم الله جميعا . 
وهذه الروايات التي ذكرناها آنقاً هي عن أمُة أهل السنة . أما أمة أهل 
البيت عليهم السلام فقد رووا ا لجع بتلك الطرق عن طرق آبائهم ومشايخهم من 
أهلهم ومن غيرم عن رول الله صلى الله عليه وآله وسل وعن أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب كرم الله وجهه وعن زين العابدين علي بن الحسين وعن الإمام 
الشهيد زيد بن علي بن الححين بن علي عليهم السلام < جيعاً وعن الإمام القامم بن 
إبراهم وعن الإمام المادي حي بن الحين الذي قال في كتابه الأحكام : أن ا لجع 
روي عن رول الله صلی الله عليه وآله E‏ 
وعن المؤ يد بالله والمنصور باله وعن الإمام القام بن مد وكلهم عليهم السلام 
يروون أحاديث المع عن طريق آبائهم ومشايخهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسام بدون عذر ولا سفر و مطر . ومن نة اهل البيت الإمام بحي بن 
ی اله ین ا ن بن اتی بی عل بن اف طالب عليهم السلام . فقد روى 
بو اثر الأمفهاق ي كتابه رال الطاليك )أن برجلا تعرض للرشية 
فال له : نصيحة يا أمير المؤمنين . فاستوقفه . فقال : إنه رأى بحي بن عبد الله 
في خان كذاأ . فقال الرشيد : أوتعرفه ؟ فقال : قدياً .. قال : صفه لي . فقال : 
مربوع أسمر حلو المرة أجلح حن العينين عظم البطن . فقال الرشيد : هو 
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ذاك » فا سمعته يقول ؟ فقال : ل يقل شيئاً غير أنه لما حضرت الصلاة أتاه زفيقه 
بثوب غيل » قال : فلما كان بغد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر أطال في 
الأوليين وحذف الأخيرتين . فقال الرشيد : لله أبوك لاد ماحفظت » تلك صلاة 
العصر وذلك وقتها عند القوم . يعني بهم آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم وآل 
علي الذين حى بن عبد الله رضي الله عنه أحدم . هذا ولم يقل بجواز الجع بين“ 
الصلاتين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وحدم فقد أجاز. وعل بذلك 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا تلك الأحاديث التي أشرنا إليها . 
وعمل بذلك جماعة من التابعين منهم سفيان الثوري وأبن سيرين وسعيد بن جبير 
وغيرم من أغلام وعاساء التابعين رضي الله عنهم . فهؤلاء أمُة السامين من عاماء 
السنة وعاماء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اتحدت رواي ام 
وأسانيدم أن رسؤل الله المشرع للشريعة الإسلامية الحمدية والبعوث رة ونعمة 
لعباد الله المؤمنين .. القائل : « يسروا ولا تعسروا » قد جمع بين صلاتي النهار 
الظهر والعصر وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء بدون عذر ولا مرض ولا سفر 
ولا مطر ليخفف على أمته . أفبعد هذا كله يقال أن الصلاة جمعاً لاتصح أو أن 
مؤديا آم . فيل مع القائل القرآن وما تلي منه من قوله تعالى : لإ أ 
الصلاة ) ؟ أم مع تلك الأحاديث التي رواها جماعة من أبرز وأفضل الصحابة 
رضي الله عنهم على فعل رسول الله في الصلوات جما ؟ . أما قوله تعالى  :‏ إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابأ موقوتأ ) : فهي بملة فما آية الإسراء الي 
بين فيها الوقت لصلاتي النهار ولصلاتي الليل . وأما أحاديث التوقيت فحمولة 
على الأفضلية . ولا شك أن من أدى الصلاة ثي أوقاجا ‏ الظهر بعد الزوال 
والعحر عند مصير ظل الثيء مثله وا مغرب عتد ظهور الكوكب الليلي والعشاء 
عند ذهاب الشفق الأجر فقم أحررالفضيلة ها . لكن القول بعدم صحة الجع 
لا قول به الا جال اوت .ققد اوتا عاجاه ف القران وما جاءت به 
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الأحاديث مع أن الاختلاف لفظي . فالكل قد أدى صلاته في وقتها صحيحة 
سواء من قال بصحة المع ومن لايقول به . فذلك كله داخل تحت تفسير آية 
نراه كه ق الاو الا رة وزمننا هذا جاء قوم أنكروا من جمع ومن 
لايجمع . من يجمع يرمونهم بمخالفة القرآن والسنة ومن لامع يرمونم بالتقصير 
أو بمخالفة مايفعلونه م » أو بعدم المعرفة . مع أن آية الإسراء قد أوضحت 
وبينت الوقتين لصلاتي النهار وصلاتي الليل . لكن التعصب » وإرادة حمل الناس 
كلهم على مأيرونه م ما قد يكون مخالفاً لامذاهب الأربعة مع المذهب الزيدي . 
وليس للناس إلا الآية الكرية  :‏ أ الصلاة ‏ لكنه لم بجد من يفرها أو 
يوضحها کا أوضحتها هذه الرسائل اخس التي ألم الله الأخ العلامة الفاضل العامل 
العام الذي فرغ نفه وكل طاقاته وأيامه وأعاله في خدمة العم بين الشدرس 
والتعلم » أحمد بن تمد بن مد عثان الوزير يإخراجها ونقل بعضها من مظانه 
امد الله مدته وحفظ مهجته ليقرأها الناس جميعاً علماء ومتعامين ومسترشدين . 
وقد جعلها في كتاب واحد ليسهل الاطلاع عليها . وقد اقترح علي بعض 
الإخوان الكرام أن أقدم لذلك مقدمة » فاعتذرت له بأني لم أكن من فرسان هذا 
اليدان المبرزين في الفقه والأحاديث فعوّل عل . فكتبت هذه السطور . 
ولا أدري أتكون قد استوفت مايراد من المقدمة أم م تأت با لابد منه . فإن 
أحنت فا أردت بذلك إلا وجه الله وإظهارالحق ودعه . وإن أخطأت 
ورت فباعي هو القصير وما عندي حقير . وقد مى هذا الكتاب مؤلفه 
وجامعه : ( الرسائل النس المنتقاة » الجامعة لأدلة لجع في الصلاة ) ت 

والجد اله رب المالين وصل اله ولم على ميدتا عد واه تجر یرآ ی چمادی 


أحجد بن مد بن عبد اله الوزير 


- (¥ 


بم الله الرحمن الرحم 


ترجحمة مؤلف الروض النضير 

القاضي العلامة الحافظ . الحسين بن أحمد بن علي بن مد بن سلهان بن 
صالح بن تمد السيّاغي الخيي الصنعاني المنى . مولده مدينة صنعاء في الثاني 
والعشرين من ريبع الأول سنة -114 ا ی و اع ا 
الشهورين وقضات ا المعتبرين . قرأ على أعيان علمائها . منهم والده » ومنهم 
العلامة القاسم بن حى الخولاني » والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي » فالعلامة 
السيد الإمام عبد القادر أحمد الكوكباني . والعلامة حى بن صالح السحولي » 
والعلامة السيد الحسن بن يوسف زبارة وغيرم . وحقق النحو والصرف والمعاني 
والبيان والأصولين » وا لمنطق والحديث والتفسير والفقه » وجميع مايتعلق بهذه 
العلوم من المناحة والحساب . 


له مؤلفات عدة : منها ؛ شرح نفيس بيط على جموع الإمام زيد بن علي 
عليه السلام » ماه الروض النضير » شرح الجموع الفقهي الكبير » خرج فيه 
الأحاديث وشرحها واستنبط الأحكام المأخوذة منها . وذكر أقوال العاماء في 
سائل الخلاف وتكال فيا عارضها من الأحاديث بالمع أو الترجيح . وقد دل هذا 
القرح على طول باع قي التحقيق » وؤرسوخ ملكته فى القواعد وشدة إتقانة 
للأصول » وحسن نظره وصناعته في الاستنباط . وقال الترجم له رجه الله 
ای :كال أرلأصحابنا الزيدية من ناصر ولا من يقوم مم ويثأغر » عمدت إلى 
بموع الإمام زيد بن علي » عليه اللام » فوضعت له شرحاً يضاهي أجل 
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مؤلفات الأوائل أهل المذاهب.. وبالجلة فإن صاحب الترججة » رحمه الله » كان 
زينة في الزمن » وحسنة من حسنات الهن » علامة في المعقول والنقول محتقا 
للفروع والأصول » جامعاً للفنون العلمية والمعارف الدينية . مع ديأنة وورع » 
وحسن خلق وسكينة ووقار › وذكاء وألعية > وإقبال على درس الملوم 
وتدريسها » والتحصيل والتأليف وتعليق الأنظار » ولنه من المسائل والأنظار 
والفتاوى شيء كثير . وان من أعيان صنعاء المشار إليهم بجمع الكال 
والتحقيق › وقوة الساعد في العلوم والتفغن فيها . 
وقد عرض عليه القضاء فأباه » وم يلتفت إلى شيء ما تعلق به أقرانه . 


وكانت وفاته بصنماء الين في ليلىة الجعة ۸.جمادى الأول سنة ۱۲۲١‏ هى 
واحد وعشرين ومئتين وألف عن واحد وأربعين عاماً . رجه الله تعالى » وإيانا 
والمؤمنين آمين .. 


نقل عن نیل الوطر ص ۲۱۱ ج ۱ » وعن البدر الطالع ص ۲۱٢‏ ج ١‏ ' 


الرسالة الأولى 
للقاضي العلامة 
حسین بن أحد السيّاغی رجه اله 


مؤنف الروض النضير ث ر 
لنضبر شرح جموع الإمام زيد بن علي غليه السلام 


- 


بم الله الرحمن الرحيم 


المد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين . سيدنا مد 
الأمين وعلى آله الطاهرين . وصحابته الراشدين . والتابعين همم يإاحسان إلى يوم 
الدين . 
یں 


وبعد . فلقد سل بعض الأخوان وتقدم إل بالسؤال عن المع بين 
الصلاتين . وخاصة جع العصر بعد صلاة المعة . فإن بعض الناس يشنع هدا 
الصنيع » ويقول بعدم صحة الصلاة . وفيا يقول هذا المنتقد : أن من جمع فقد 
فتح باباً من أبواب الكبائر . ويستدل بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار . هذا معنى السؤال . انتهى . وإستجابة لطلبه » ونزولاً على رغبته » وبياناً 
: مذه المسألة التي كانت ولم تزل عور خلاف بين العاماء . حررت ما يراه المطلع . 
عى أن أكون قد وفقت لجواب » بجعل المنتقد يخفف من وطأة انتقاده » بحيث 
أن لايهلك من جع بين الصلاتين . ويجعل الذين جمعون بين الصلاتين ‏ أن 
لايكون ذلك فم خلقاً وعادة » ولا بجعلون المع فضيلة . 

فأقول ؛ مستعيناً بالله سبحانه » وطالباً منه التوفيتق والمداية إن شاء الله : 
لقد أحببت أن أحرر في هذا الجواب » ماقاله القاضي العلامة الجتهد المطلق › 
حين بن أحمد الياغي » رجه الله . في كتابه الروض النضير » شرح بموع 
الإمام زيد بن علي بن الحين بن علي بن آي طالب ٠‏ رضوان الله عليهم 
أجعين » مشفوعاً با يراه المطلع من أقول إخوانه العاماء الأعلام في الرسائل الأربع 
التالية هذا . 
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قال السياغي رجه الله تعالى : مسألة › الجع بين الصلاتين تقديا وتأخيراً » 
اختلف العلماء في ذلك » على خسة.مذاهب : الأول : قول المحاوي عليه السلام 
وأحد قولي المنصور بالله ؛ أنه جوز لعذر ولا جوز لغير عذر . فإن فعل أجزاه 
وهو ظاهر كلام أحمد بن عيسى . الثاني : قول المؤيد بالله ؛ أنه لامجوز إلا 
لمسافر . الثالث : للناصر وأبي حنيفة ؛ أنه لايجوز لأي عذر كان » إلا في عرفة 
ومزدلفة » سواء كان مقياً فيها أو مسافراً . ولأبي حنيفة رواية ثابتة ؛ أنه جوز في 
سفرالحج . الرابع : قول الشافعي ؛ أنه لايجوز إلا في سفر و مطر . يعني إذا 
كان المطر يشغلهم عن أن يصلّي المشاء ججاعة ججمعوه مع المغرب » وإلا فلا . 
الجامس : قول المهدي أحمد بن الحين ٠‏ والمتوكل على الله أحمد بن سلمان » وأحد 
قولي المنصور باله وابن المنذر » وابن سيرين » وإحدى الروايتين عن اهادي » 
وإحدى الروايتين عن زيد بن علي » واختاره من المتأخرين الحقق ال جلال ؛ أنه 
جوز المع لعذر ولغير عذر . ٠‏ 


احتج أهل الذهب الخامس من الكتاب العزيز بقوله تعالى  :‏ أ الصلاة 
لدلوك الشمس إلى ع غسق الليل ) الآية . وبقوله تعالى : ل أَمّ الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل ‏ . ويقوله تعالى : ل يا أا المزمل غ الليل إلا قليلاً 4 
الآيات . ومن السَنة بأحاديث » منها ماذكره ليشي في يمع الزوائد : عن 
عبد الله بن معود قال : e‏ 
الأولى والعصر » وبين المغرب والعشاء . فقيل له في ذلك : فقال : صنعت هذا 
لكي لا تحرج أمتي » . رواه O‏ هريرة قال : 
« جع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بين الصلاتين في امدينة من غير 
خوف » . رواه البزار . وقد ثبت عن أي هر يرة في المجسح عنر مسل وغرق 
تصديق ابن عباس في قوله : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر » . وتصديقه مقالته رواية منه للحديث . فثبت 
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ذا كلا الحديثين لين أوردها الميثي . ومنها حديث جابر » رواه الطحاوي 
بسند صحيح »قال + « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بين الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء بالمدينة للترخص من غير خوف ولا عة » . ومنها حديث 
ابن تمر » رواه عبد الرزاق » قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بين 
الظهر والعصر وا مغرب والعشاء وهو غير مسافر » . قال رجل لابن مر : « ولم تر 
النبي صلى الله عليه وآله ولم فعل ذلك ؟ قال : لئلا حرج أمته إن جَمّحَ رجل » 
رواه المادي في المنتخب بلفظ : وروى عبد الرزاق عن أبن جريج عن مرو بن 
شعيب » قال : قال عبد الله بن عر ..وذكر الحديث . ومنها حديث 
ابن عباس”» وهو أقوى مايحتج به هنا . وقد رواه جماعة من أعة أهل البيت 
وکثیر من غير م . وأخرجه اپن أي شيبة وعبد الرزاق ومالك وأحمد والبخاري 
ومام والطبراني والحافظ الميشي ويرم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة . فلفظ 
ابن أي شيبة » عن سعيد بن جبير » قال اين عباس : « جمع رول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر . فقيل لابن عباس : ماأراد 
بذلك ؟ قال : لايحرج أمته » . ولفظ عبد الرزاق مثله » وفيه فال سعيد بن 
جبير : قلت لابن اعباس : ولم تراه فعل ذلك ؟ قال : لئلا حرج أمته . ورواه 
من طریتی أي صالح عن ابن عباس بلفظ : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
_ وسم بين.الظهر والعصر والغرب والعشاء بالمدينة من غير سغر ولا مطر » . قال 
أبو صالح لابن عباس : ولم تراه فعل ذلك ؟ قال : « أراد التوسعة على أمته » . 
٣‏ رواية عن غر بن ديار :أن أا الفشاء أخيره أن أبن عبان قال ؛ 
» صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الظهر والعهر ججعاً من غير 
حوف ولا سفر » . 

وما ألفاظ الأمة الستة » فقد ساق بعضها ابن الأثير في جامع الأصول فقال 
ابن عباس : « إن النبي صلى الله عليه وآله ولم صلى بالمدينة ثانياً وسبعاً الظهر 
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والعصر وا مغرب والعشاء » . قال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى . وفي 
رواية ان ابن عباس قال : « صليت مع الني صلى الله عليه وآله وسل انيا جما 
وسبعاً جعأً » . قال عرو بن دينار : قلت يا أبا الشعشاء » أظنه أخر الظهر 
E E E a aaa‏ 
البخاري ومسل . وفي رواية لسم قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
الظهر والعصر جما من غير خوف ولا سفر » . زاد في رواية : قال أبو الزبير : 
فألت سعيداً ؛ لم فعل ذلك ؟ فقال : سئلت ابن عباس عنا سألتني فقال : أراد 
أن لايحرج أمته . وفي أخرى نحوه . وقال : « من غير خوف ولا مطر » . وله في 
أخرى » قال عبد الله بن شقيق العقيلي : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة . فجاءه رجل 
من بني تيم لايفتر ولا يثنيٰ » يقول : الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس رضي الله 
عنها : أتعامنا الصلاة لا أ لك . نم قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » . فحاك في صدري شيء » فأتيت 
أبا هريرة » فصدق مقالته . وفي رواية له أيضا : قال رجل لابن عباس : 
الصلاة . فكت . ثم قال : الصلاة . فكت . ثم قال : الصلاة . فكت ثم 
قال : لا أم لك » أتعامنا الصلاة ! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وام . وفي رواية الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وام جع بين الصلاتين من غير وف ولا سفر . وله في أخرى : « أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالمدينة بجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء من غير خوف ولا مطر » . فيل : إ . قال : لئلا يكون على أمته 
حرج انتهى مأ ريد قله فن جامع الأصول ٠‏ وق الأمال دتتا جد بن 
منصور قال : حدثنا مد بن جيل عن ابن آبي نحي عن صالح مولى التوأمة عن 
ابن عباس قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف 
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ولا مرض » EOE‏ : أراد التوسعة لأمته دا عد بن العلا 
أبو كريب عن حفص عن الأتمش عن شقيق e‏ ن 
على انير . فبدأً بالخطبة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر » . 

فهذه أدلّة القائلين بجواز ا لجع مطلقاً a‏ 
الحاصل بالتوقيت . إذ هو الظاهر من سياق الروايات . مع التصريح بنفي معظم 
الأعذار ر ء من الخوف والسفر والمطر والمرض . والأصل i‏ غیرها . واحتال کونه 
لعذر وإن لم يذكر لايدفع الظهو ر المعتضد بالأصل . وأحاديث التوقيت وما فيها 
من التحديد سمولة على الفضيلة والندبية » للقر ينة الدالّة على ذلاف » الأخوذة من 
أدّة الرخصة . وهو وجه المع بين الأدلّة » من دون إمال لبعضها . ولا يرد على 
كوا للرخصة لزوم كون أدلّة التوقيت عزية فتفيد الوجوب . وأن أدلّة الجواز 
إذا كانت للرخصة فهي ماشرع لعذر . والدعوى جواز المع مطلقاً . لأنه يصح 
إطلاق العزية على المندوب » إذا قصد المبالفة في الحافظة عليه وتازيله في 
التأكيد منزلة الواجب . وقد تقل عن القريثي والسبكي وهو الظاهر » من كلام 
'لعخد : أن المندوب يدخل في العزية مطلقأً . والمراد بالعذر في الرخصة هاهنا 
ترخا الارن الرس اله يا ااه باكر ن 
القاضي : ومعنى جواز المع أن لا عقوبة عليه في ذلك » وأن الصلاة مجزية له ء 
وإن کان غير مود بتركها إلى آخر الوقت . ونتقل صاحب الجامع الكافي عن 
مد بن منصور أن الحسن بن حى بن زيد إمام أهل الكوفة قال : المع بين 
الصلاتين رخصة فستحها رول الله صلى الله عليه وآله وسم » لئلا تبطل صلاة 
ا لينا إذا كنا في الحضر أن نلتزم الأوقات التي نزل بها جبر يل 
عليه اللام وإن صلى مصلل في الأوقات التي فتحها رسول الله صلى الله عله 
وآله وسار في السفر والحضر لم يضيق عليه ماوسعه رسول أله لى اله عليه وله 
وسا . انتهی . وساق رجه الله فی كلامه كلاماً حسناً ٠‏ حتى قال : إنه يعارض 
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المع حديث ابن عباس عند الترمذي والحاج والدارقطني عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسام قال, : « من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتي بايا من آبواب 
الكبائر » . ويجاب بأن الترمذي قال : فيه أبو علي . واسمه حسين بن قيس . 
+ ننه أحمد وغيره » وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره . وعلى تقدير صحته » 
فيحمل على من اتخذ المع خلقاً وعادة . ولا شك أن التوقيت من السان المؤكدة › 
والفضائل التي تشتد الجافظة عليها . وهو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه 
وآله وسم طول عمره رل يقع منه المع إلا لبيان الجواز وفي السفر أيضأً ... 

وسأق الكلام رجه الله تعالى » حتى قال : إن بعض القائلين بوجوب 
التوقيت دفع حديث ابن عباس ؛ بأن لفظ المع يحل لثلاثة معان : إما جع 
تقدم أو تأخير أو صوري . ولا يصح حله على جميعها » إذ هو في صلاة يوم 
واحد » وتعيين واحد تح . فوجب العدول إلى ماهو الواجب » وهو البقاء على 
الأصل . وأجيب : بأن الصوري ليس من الجع في شيء ا تقدم الكلام عليه . 
وأا المعنيان الآخران » فقد فر ابن عباس رضي الله عنه » مافي قوله من 
الإجال بفعله » وجمع بين الصلاتين جمع تأخير . وثبت عنه صلى الله عليه وآله 
وسل أيضاً جع التقدم . لما ذكره ابن القم في زاد ا معاد : « كان من هديه 
لى الله عليه واله ولم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الس اخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بينها . وإذا زالت الثمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر 
ثم رکب » . وروی حديٹا عن انس : « أن الني صلى الله عليه واله وسم كان إذا 
کان في سفر فزالت الس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل ٠‏ وقال : هو على شرط 
الصحيحين . وذكر رواية أخرى صحيحة . وروى عن شيخه أبي العباس 
ابن تيية . أنه بدل على جمع التقد م ججمعه بعرفة بين الظهر والعصر لصلحة 
الوقوف . ليتصل وقت الدعاء وا يقطعة بالنزول لحلاة العصر مع إمكان ذلك 
بلا مثقة . فالجع كذلك . لأجل امشقة والجاجة أولى . ونقل مثله عن 
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الشافعي . وأمَّا قوله : إذ هو في صلاة يوم واحد فيدفعه ؛ أن في بعض روايات 
مسام مايفيد التكرار . وهي رواية عبد الله بن شقيق » وفيها : كنا نجمع على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم . وكذلك عند النسائي : كان يجمع . 
الحديث .. 

انتهى المراد من كتاب الروض النضير شرح مموع الفقه الكبير لاإمام 
زيد بن علي رضوان الله عليه .. 

وفيه لمن تأمل وأنمف الكفاية في أن المع مشروع من صاحب الثرع 
صلى الله عليه وآله وسلم . كيف وقد عمل به حبر الأمة » عبد الله بن العباس 
- رضي الله عنهما . وتضافرت الروايات منه ومن غيره على مشروعية المع بين 
الصلاتين من غير عذر ولا سفر ولا مرض ولا مطر . وهذا فيه الإقناع والاقتناع 
من يشن الغارات على من جع بين الصلاتين وزجراً من يلك من جمع . ورداً على 
من قال أن صلاة من جع بين الصلاتين غير صحيحة . وهذه ضسألة فروعية » من 
مسائل الاجتهاد » وليست أصولية » حتى تستوجب كفراً أوفسقاً . والرخصة في 
ا لجع لمن عرف أحوال الناس » وخاصة في البادية » أولى من عدمها . فإنني قد 
رأيت في عدة محلات وصلتها » وصليت في ماجدها » وخاصة الجفة » ويحضر 
من العاماء من يفتيهم بعدم صحة الصلاة » إذا جع المصلي بين الجعة والعصر » أو 
بين الظهر والعصر . فرأيت الكثير من الناس بل الأغلب » بخرجون من اللسجد 
بعد صلاة الجعة » بدون صلاة العصر ثم لايحضون المسجد عند صلاة العصر » 
ولا يقيون الصلاة في محل مقيلهم » بل يتركوها . فاجع أولى من الترك » 
ولا شك ف هنا . ققد رأيت أناساً يتركون صلاة العصر» لام يريدون أن 
لاجمعوا بين الظهر والعصر والدين كله يسر . والرخصة في المع من الير ء 
الذي أراد. النى صل اله عليه وآله ولم . هذا وعندي آن الصلاة في أول وقتها 
هي أفضل الأعال » وأفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى » لما ثبت عن 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في ذلك . غيرأن من جمع فلا ينبغي أن 
هلكه » ونقول أنه فاعل كبيرة . فالكبائر هي ماورد الوعيد عليها مع الجحد 
ولا نقول أنه عاص بفعله . وقد ثبت عن المشرع صلى الله عليه وآله وسا المع کا 
يراه الطلع فيا سلف من هذه الأدلة . وهل يكن أن يتصور الإنسان أو يعتقد » 
أن من توجه إلى الله سبحانه وتعالى » بالعبادة التي هي أعظم العبادات » وهي 
الصلاة ‏ نقول إنه عاص . استغفر الله » فالصلاة هي الصلة بين العبد وريه . 
E‏ 

وإليك أا المطلع الرالة الثانية السماة دليل المشرقين والمغربين مبدودة 
بترجة المؤلف رجه الله . 


بم الله الر حن الرحم 
الرسالة الثانية 


هذه الرسالة الموسومة 
تأليف السيد اهام 
وزينة الآل الكرام عماد الإسلام 
یحی بن عبد الله بن زید بن عڅان بن علي الوزير 
جزاه الله عن الإسلام والمسامين خيراً 
SR‏ : 
كان نقلها من نخة قال فيها كاتبها في خاتمتها مالفظه 
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بنم الله الرحن الرحم 


ترجة الوالد العلامة 
جى بن عبد الله عان الوزير 

ترجم له ا مورخ اليني الكبير الوالد العلامة تمد بن" زيأرة . رجه الله . 

قال : السيد العلامة حي بن عبد الله بن زيد بن عثان بن علي بن مد بن . 
عبد الإله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن صارم الدين بن إبراهيم بن مد بن 
عبد الله بن المادي بن إبراهم بن علي بن المرتض بن المفضل بن منصور بن مد 
العفيف بن الإمام المفضل الكبير بن عبد اله اللقب الحجاج بن علي بن بحي بن 
القاسم بن يوسف بن يحي بن أحمد بن الإمام اهادي يحي بن الجسين بن 
الققامم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 

أخذ عن السيد العلامة الحسين بن يوسف بن الحسين زبارة واستجأز منه 
وأخذ عن غيره من عاماء عصره .. وأخذ عنه ٠‏ الإمام مد بن عبد الله الوزير . 
واستجاز منه في رجب سنة ۱۲١‏ ه إجازة عامة . وكان صاحب الترججة عالا 
املا ا ماضلا . ووقاته تة 1۲6١‏ ف رجه آله تيال و اانا والومنين 
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میسن ۰. 
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بم الله الرحن الرحم 


المد لله الذي أمر في الدين بالاجتاع » ونهى عن التفرق والابتداع فقال عز 
من قائل : ل واعتصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا € » وقال  :‏ ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا وإختلفوا من بعد ماجائهم البينات وأوفك فم عذاب 
)1( 
عظم ) 
مده على الترّاه والضراء وال دة والرخاء : ونشكز إذ أرسل رسلة 
رڪ i.‏ 0 - )۲( » 
مبشرين ومنذرين ل لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ¢ . وخصنا 
بأعظمهم قدراً » وأجلهم خطراً » وأرفعهم منزلة لديه » وأكثرم حبًاً إليه . فقال 
فيه تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا رة للعالمين ج . 
وبعثه بالحنيفية المحة » وأنزل عليه $ وما جعل علي في الدين من 
حرج ' . خاتم رسله » وسيّد أوليائه » مد » المجتى من عدنان . المرسل إلى 
كافة الإنس والجان . الذي بصر به من العاية » وأرشد به من الغواية . ادال على 
)١(‏ الأية عدد ۔ ٠١١‏ من ورة آل ران - تام الأية ‏ م واذكروا نعمة الله علي إذ كنحم أعداء 
قلف بين قلو بك فأصبحم بنعمته إخواناً . وكنم على على شفا حفرة من النار فاتفذك متها . 
كذلك بين الله لم الأيات لعل تتدون 4 . 
)١(‏ الأآية عدد د٠٠‏ من ورة آل عمران . 
)١(‏ الأية عدد- ٠١١‏ من مورة النساء ‏ وأول الآية - م رلا مبشرين ومنذرين لملا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسال وكان الله عزيزاً حكياً ¿ . ١‏ 
)١(‏ الأية عدد. ١‏ مئ سررة الأنبياء ٠‏ 1 
)١(‏ الآية عدد. ۷۸. من ورة الحح . أول الآية لإ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا؟ 
وما جعلل علي في الدين من حرج ) . 
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الغرقة الناجية » بقولة عند أنتهاء أجله : إني تارك فيك ماإن قسكتم به لن تضلوا 
من بدي » كتاب الله وعترتي أهل بيتي » إنها لن يفترقا حى يردا عل 
الحوض » أهل بيتي كسفينة نوح » من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق وهوى › 
صلى الله عليه صلاة أبدية غير منفصلة › وعلى أخيه الأورع » إمام البررة › 
وقاتل الكفرة . وعلى ولديه السيدين » الشهيدين » الإمامين » سيدي شباب 
آهل الجنة والناس أجعين . وعلى سيدة النساء » وخامسة أهل الكاء » وعلى آله 

عة الهمدى » ومصابيح الاهتداء » الذين من مسك , ہم اهتدی » ومن ترکهم ضل 
واعتدى » وعلى أشياعهم الحبين الكائنين معهم إلى يوم الدين . فالرء مع من 
أحب . قال إبراهم الخليل : صلى الله عليه وآله . ومن تبعني قإنه مني . 

وبعد » فإن بعض حئة العام الشريف سألني عن أدلّة أوقات الصلاة . وإن 
بعض حلة العم » اعترض على قول أعُة أهل البيت عليهم السلام في المع بين 
الصلاتين . وإنه تشْدّق بلسانه وقلمه » على الأمة . سادات الأنام والامَة . وقدح 
فيهم با لا يليق . وأظهر في مقاله أنه من أهل التحقيق . وأن ليس لأهل المذهب 
في أدلتهم جال ولا مذهب . وليس دأب العاماء أهل العرفان التشدق بالكلام . 
الذي هو أشد من وقع الحسام . بل الإنصاف أن يذكر ترجيحه . ويكف لسانه . 
فهو سبع قتال . لان خصه يقول فيه من الذم اكثر ما قال . ويفتح للناس پاب 
التفرق في الدين . وألقى العداوة بين المسلمين . وقد تركنا ذكر كلامه ورددناه 
عليه.: ولان أل اليك علي السلام :يقل : 

إذا سب قدري ناقص القدر جاهل فليس له إلا الكوت جواب إلا بعضاً 
ا لابد من ذكره . ليعام المطلع » مايلزمه في قوله » الذي جعله دليلاً على 
التكفير » وإرجاع ماأراده عليه ل فلا بحيتق الكر السيّوم إلا بأهله ) » ومن 
حفر حفرة تردى فيها . 

اجار الحفرة أقصر فك من حافر وقع في حفرته 
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ومن الله نستد الإعانة . والتوفيق إلى واضح الطريق .. 

فنحن » سنذكرفي هنا » هاذكره عاباء الحديث . أهل الصحاح . لأن 
العترض معتد على كتبهم » وروايتهم . 

ونذكر أولاً » ماأورده أهل البيت عليهم السلام . قال الإمام الأعظم . 
والطود الأثم . بحر العلوم الزاخرة . ومس العترة الطاهرة . شبيه أبيه . علي بن 
أبي طالب . أمير المؤمنين في المشارق والمفارب في علمه وزهده » وشجاعته 
وقوته . المادي حى بن الإمام حافظ الإسناد » المسين » امىمى عند أهله » 
بالعالم التقي . ابن الإمام الأعل » نجم آل رسول الله » القاسم » الحافظ للقرآن 
والتوراة والزبور والإنجيل . الذي قال : أنا أعلٍ بتأويلهن ا أعل بتازيلهن . 
فقال في جامع المنتخب ؛ للهادي عليه السلام : بيّن لي أوقات الصلاة » الي 
يُصلى فيها الصلاة » فقد أكثر الاس الاختلاف في ذلك . فقال : إن اختلاف 
الاس في هذا الذي ذكره لجهلهم . وتقليدم لعامائهم . وتركهم النظر في 
كتاب الله . وتفسير شرح الأخبار » التي رووها وأجعوا عليها . فاستشنعوا ماقال 
عاماء أهل بيت ربول الله . وأنا أبيّن لك ماسألت عنه . والقوة بالله . 


من أخبارم صححوها عن رجام الثقات أجعوا جيعاً » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وام قال : « أمّني جبريل عليه السلام عند البيت . فصلى بي 
الظهر حين زالت الثمس وكانت بقدر الشراك . نم صلى بي العصر حين كان ظل 
کل شيء مثله . نم صلى بي المغرب حين أفطر الصا . ثم صلى بي المشاء حين غاب 
الق الأجر . ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الام ثم 
جاءني الرة الثانية فصلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله . ثم صلى في العصر 
حیں صار ظل كل ثيء مثليه . ثم صلى بي الغرب حين أقطر الصامم . م صلى بي 
المشاء في لث الليل الأول . نم صلى بي الفجر فأغر . ثم التفت إل جبريل » 
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فقال : يامد » هذا وقت الأنبياء من قبلك » الوقت فيا بين هذين الوقتين » . 
وروی هذا الجديث من أهل العراق » أبو بكر بن أي شيبة وغيره . ورواه 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن سيرين عن عبد الرحمن بن الحارث . قال : 
حدٿني حکم بن حکم عن نافع بن جبیر عن ابن عباس . قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم . الحديث . وقد جاء هذا الحديث من وجوه شتى . | 
نذكرها لئلا يطول الكلام . فروى أهل الحديث » هذا الحديث » ولم ينظروا فيه 
نظراً شافياً حتى يتبين هم مواقيت الصلاة . فافهم ماسئلت عنه . وفرَّغ ذهنك 
له . يتبين لك إن شاء الله تعالى ماأذكره من شرح هذا آلحديث . لأنه الأصل 
المعول عليه . واعلم . وفقك الله تعالى . أنه لما صح هذا الخبر من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم أنه صلى الظهر في أول يوم حين زالت الثمس . وصلى 
العصر وظل كل شيء مثله . ثم صلى من الغد الظهر وظل كل شيء مثله . وصلى 
العصر وظل كل شيء مثليه . عامنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت صلاة 
الظهر التي صلاها من الغد . فأجاز صلى الله عليه وآله وسم بفعله صلاة الظهر في 
وقت العصر . وصلاة العصر في وقت الظهر . لأنه صلى الظهر والعصر وظل كل 
اشيء مثله . فهذا هو قول أهل البيت عليهم اللام . فامعترض . إا اعترض على 
جبريل الأمين » وعلى مد سيد المرسلين . فا يكون حك المعترض عليها . قال 
إمامنا اهادي عليه السلام : ولم يختلف العاماء في رواية الأثر الصحيح . عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الثمس فقد أدركها,. ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الثمس 
فقد أدركها » . روی هذا من العراقيين ابن أبي شيبة وغيره . ومن أهل الهن . 
عبد الرزاق الهاي . عن معمر : عن الزهري . عن أبي سامة . عن أبي هزيرة . أن 
رسول الله صلى اله عليه وآله وبل .قال ص ادرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الثمس فقد أدركها »:. وروی هذا الخبر . عبد الرزاق . عن سفيان 
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اوري . عن الأعش . عن ذكوان عن أبي هريرة . يقول : قال رول الله 
صلى الله عليه وآله وسم : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الثمس فقد 
أدركها » . فوجب أنه في وقت منها لم يفت الوقت فافهم ذلك . 

قال المعترض": إن هذا الحديث رخصة للنامي والنام . وما عل أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محل البيان . وأنه كان سيقول : وهذا 
للناسي والنام . فأراد المعترض » أن يكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولم . حل البيان . وأن يشرع لأمة الني غير ماشرع مم . فهل يتبع ماقال الني 
صلى الله عليه وآله وسا » آو يتبع ماقاله المعترض 

قال إمامنا اهادي عليه السلام : وفي ذلك مارواه عبد الرزاق الياني عن 
ابن جريج قأل : كان يقول « لايفوت الظهر والعصر حتى الليل . ولا يفوت 
الأنرب والعشاء حتى الفجر . ولا يقوت الصبج حتى تطلع الثمس » . وروى 
عبد الرزاق عن معمز عن سن مج عكرمة يقول ماما يقبول اووس . وروى 
عبد الرزاق عن أبن جريج . قال : قلت لعطاء . أكان يقول ابن عباس : صلاة 
المثاء يا بينك وبين أغطر اليل الأول فا ورى ذلك تفريط : والمغرب.على نجو 
ذلك . قال ؛ لاتفريط ها حتى شطرالليل . والدليل على صحة هذا القول 
وبيانه : « أن زول الله صلى الله عليه وآله وسل . جمع بين الظهر والعصر » 
والمغرب والعشاء ؛ في الممدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر » . من ذلك . 
ماروق أبو بكر, بن أبي شيبة الكوفي . قال : جدثنا معاويية عن الأعش عن 
حبيب بن ٿثابټ عن سعيند بن جبير عن ابن عباس .قال : جمغ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل بين الظهر والعصر » والغرب والمشاء » بالمبدينة من غير . 
و . قال ٠‏ قيل لابن عباس صاأراد بذلك ؟ قال : لفلا حرج 
مته . ورواه مالك بن انس عن الزبير عن سعيد بن جبيز عن ابن عباس 
0١‏ يتت و ا فل لك غ اردان ارج اتد 
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قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بين الظهر والعصر بالمدينة من غير 
سفر ولا خوف.. قال : قلت لابن عباس . ولم تراه"فعل ذلك . قال : أراد أن 
ا ا ا 
مع ابن عباس يقول : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بين الظهر 
والعصر » والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر» . قال : قلت 
لابن عباس . لم تراه فعل ذلك . قال : أراد التوسعة على أمته . وروق 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن تمر بن شعيب . قال : قال عبد الله بن مر : 
جع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وهو غير مسافر بين الظهر والعصر » 
وا لمغرب والعشاء . فقال رجل لابن عر : لم ترا الني صلى الله عليه وآله وسم 
فعل ذلك . قال : لئلا حرج أمته إن جَمَّعَ رجل . وروى عبد الرزاق قال : 
اوتا جريج عن معمرعن مرو بن دينار . أن أبا الشعشاء أخبره أن 
ابن عباس رضي الله عنه . أخبر . قال : صليت مع رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسل انیا چ ارا جا رالد لب نا ا 
وسبعة أيام .. 

انتهى كلام اهادي عليه اللام في جع الصلاتين في غير خوف ولا مطر 
ولا سفر. 

وسنورد كلام المادي عليه السلام في أثناء هذا في المع في الفر . ولكن هذا 
الذي ذكرناه في المع لغير عذر رما لاينكره المعترض .. وقال في أمالي أحجمد بن 
ی ی ل ی ا ع ی ای اتب ا الاك :فا 
خد بن منصور . قال : حدثنا مد بن خليل عن أبي يحي عن صالح. مولى التوأمة 
عن ابن عباس . قال :« جمع رسول الله صلى الله عليه واه وسل بين الظهر ` 
(۲' في نخه حيعاً. 
(۳) فىنخەجيعاً. 


والعصر من غير خوف ولا مطر » . قال أبن عباس : أراد التوسعة لأمته . وقال 
حدثنا مد بن منصور قال : حدثنا أحمد بن بحي عن ممد بن الحسين الحضرمى . 
فال د اهتيل ن اة عن أي هة فال ج سرلا 
صلى الله عليه وآله وسام في المدينة من غير خوف ولا مطر بين الظهر والعصر » 
ارت رالا 4 دنا عه ن ور قال داه بن الا 
أو كربا ع خض هن الاش عن بيد ال د هن ع ان 
عباس خطب على المنبر فبدأً بالخطبة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر » . وقال 
أبو العباس الحسني عليه السلام في كتاب النصوص : قال حدثنا أبو نصر الضي . 
قال حدثنا تمد بن عيسى العبدي عن أبي جميلة عن أبي خالد وخليفة بن حسان 
دا اکا هل حاف رد و ل اه ااا لن 
بالفجر ويتعجل" بالظهر والعصر . ويؤخرالغرب ويعجل العشاء . ويجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيْم في السورتين جيعأً" ويقول هذا والله ديني ودين آبائي 
فن رغب عنه فقد رغب عن أمر الله تعالى » وقوله . العشاء بفتح العين . يقدم 
العشاء قبل المغرب . للحديث الذي سيأتي في هذا إن شاء الله تعالى . انتهى .. 
وفي هذا لمن أنصف كفاية . وسنذكر في هذا من كتب أهل الحديث المعتقد 
عليهم العترض . ليظهر لأهل مذهب أهل البيت عليهم السلام .أ غلاق 
ثابتون . وعليه قاممون . وإن المعترض برقه خلّب. وأن ليس له في الحق 


مدهب .. 
روق . مالك . والبخاري . ومام . وأبو داود . والترمذي . والنسائي : 
)١(‏ عن شقيق نخه . 


(€) نىخەوعجل . 
KI‏ وھ ولا جهر بسم اف نخه 
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« أن التي صلى الله علينه وآله ولم صل بالمدينة سبعاً وثانياً أأظهر والعصر 
جعا » والمغرب والعشاء جعا" » من غیر خوف ولا سفر» . فهذا کا تری . 
فبأي حدیث بعده يؤمنون . 

وأخرج سراج الدين . في تحفة امحتاج . عن اين عباس رضي الله عنه : أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسار صلى بالمدينة سبعاً وثانياً الظهر والعصر » وا لمغرب 
والعشاء . وقال : متفق عليه . يعني أتفق عليه . البخاري . ومام . وفي رواية 
ها . قيل لابن عباس ولم فعل ذلك . قال : لئلا حرج أمته . وفي رواية له : 
جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وبل بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ماأراد بذلك . قال : أراد 
أن لايمجرج أمته.. وقال البيهقي : من غیر خوف ولا مطر . رواها حبیب بن 
ثابت . وقال جمهور الرواة : من غير خوف ولا سفر . فانظر إلى قول جمهور 
لرواة . ويريد المعترض أن يجعل مافعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هباء 


منثورا . 

وقال ابن حجر في التلخيص : ولهذا الخبر ألفاظ . منها : لملم : جع بين 
الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر . وفي رواية 
للطبراني : أنه جمع في المدينة من غير علَة . قيل له ماأراد بذلك . قال : التويع 
على أمته . وفي مختصر شرح أبن دقيتق العيد على العمدة . مالفظه : في لفظ 
لابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بين الظهر والعصر ؛ 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . وقال : أراد أن لامحرج ا 
وقد روش هذا الحديث . ملم . وأبو داود . والترمذي . والنسائى . وأحجمد بن 
حنبل . وٹی ممع الزوائد مرغوعاً زیاده ف هذا الخبر es E‏ لااخزج 
(3)| نخەجيعاً. 


[1) نخد جحيا. 
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أمتي » أو ماهذا معناه . وفيه أيضاً عن عبد الله بن مسعود . قال :« جع 
رسول الله صلى ,الله عليه وآله وسم بين الأولى والعصر والمغرب والعشاء . فقيل 
له :م صنعت هذا . قال : لكي لاأحرج أمتي » . وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير وفيه عن أي هريرة . قال : جمع رول الله صلى الله عليه 
وسم بين الصلاتين باللديشة من غير خوف . وقال : رواه البزار . وأخرج . 
البخاري . ومسم . ومالك . وأبو داود . والترمذي . عن ابن مر : أن ا 
صلى الله عليه وآله وسم قال : « إذا وضع عشاء أحدك وأقيت الملاة فابدؤوا 
بالعشاء . ولا تعجل حت تفرغ منه » . 

وأخرج البخاري » وملم » والترمذي » والنسائي » عن أنس : أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا قدم العضاء ادوا هة فل هاري 
ولا تعجلوه من عشائك » . وأخرج البخاري » وملم » عن عائثة قالت : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم : إذا أقيت الصلاة وحضر العَشاء فابدؤوا 
بالعشاء » . فعرفت من هذا » أن الني صلى الله عليه وآله ولم أمر بتأخير صلاة 
المغرب عن وقتها . فهو ا ذهب إليه أهل البيت عليهم اللام في اتساع 
الأوقات . وروي في جامع الأصول لابن الأثير . قال أسعد ين أي حنيفة : 
« صلينامع مر بن عبد العزيز الظهر نم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك 
فوجدناه يصلي العصر . فقلت : ياعم . ماهذه "لاة التي صليت . قال : العصر , 
وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم التي كنا نصليةا معه » . أخرجه 
البخاري ومام وقال فيه : وأخرجه النسائي . وله في أخري عن أبن سلمة . 
e 0‏ 
فوجذناه يصلي » فاما إنصرف قال لنا : صليتم . قلنا : داينا الظهر . قال : 
صليت العصر . فققالواله : عجلت . فقال : إا اصي 6 a‏ 


) نخه . لكي لاأحرج على أمتي . 
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يصلون » . فانظر إلى قوله . أولاً إنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
التي كنا نصلي معه . وهذا هو المع بعينه بين الصلاتين . وثانياً قال : « إنغا أصلى 
ا رأيت أصحابي يصلون » يريد من عرف من صحابة النبي صلى الله عليه وآله: 
وسام . وهذا هو المع بين الصلاتين بعينه وإن أصحابه كانت صلاتهم كذلك . 
فا بعد الحتى إلا الضلال فأنى تؤفكون . وأخرج مالك . عن القام بن مد . 
قال : « مأادركت الناس إلا يصلون الظهر بعثى يريد بعد العصر » ٠‏ فعرفت 
فيا ذكر جميعاً . أن الحديث الأول . قوله صلى الله عليه وآله ولم : « أمّي 
جبريل عليه السلام » . وصلى جبريل عليه السلام والنى صلى الله عليه وآله 
۹ 8 ۴ 2 ڈ E . z‏ 

مثله تقد لتوسيع الأوقات . ثم أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في آخر 
مدته بياناً واضحاً ليس فيه التباس على أحد . لأنه في محل البيان . فصلى 
بأصحابه في المدينة بالجع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر . ثم 
قال : « لئلا أحرج أمتي.» . في بعض الأحاديث المتقدمة . ثم قوله : « من أدرڭ 
الشمس فقد أدركها » . نم قوله : « إذا حضرت الصلاة والعشاء فقدموا القشاء » 
حسما تقدم من الأحاديث الصحيحة . 

عرفت هذا أن الأوقات للعلاة متنمة . وأن الجح بين الملاتين صحيح . 
وعرفت أن العترض : لانخلو . إما أن يکون حاف هة ال خاد و مدو 
بجهله . فا عصي الله بأكثر من الجهل . أو أنه عرفها وتركها لا اشقلت على 
مذهب أهل البيت عليهم اللام . وصاح . يالله ولمامين من هؤلاء الذين ل 
يعتدوا على ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم . واعتدوا على قول 
لای خر عا اال لد ارا یی الول کا وزور وردان در ال 
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أنت محدث . فأجاب عليه القع . إنك لشجاع في المرب . شجاع في 
الكذب » . ولم يتكلم ۴ يتكلم العاماء في الخلاف بينهم وبين خصومهم.. وععل 
وا عليه من من اتبع أهل البيت عليهم السلام فليس مكلف بهم . 
ولكنه بخلافه . والتشدق عليهم ضر نفسه وما ضرم . فقال في جملة كلامه الذي 
تکام به من غير رأسه . ولقد ابتلي أهل راتا خا هی بین الارة :ودارا شه 
من بين دتارالارضش . بقوم جهلوا الشرع . وشاركوا في بعض فروع الفقه . 
فوسعوا دائرة الأوقات . وسوغوا للعامة أن يحلوا في غير أوقات الصلاة » فضلوا 
وأضلوا . 

فانظر إلى كلام هذا . والتبجح ودعوى الفضول » الذي كأنه ملك من السماء 
أو ني من الأنبياء . حتى قال : بقوم جهلوا الثرع . وشاركوا في بعض فروع 
الفقعه . فوسعوا دائرة الأوقات . وس وغوا للعامة » أن يصلوا في غير أوقات 
الصلاة . . وجعل الإمام القاسم بن إبراهي . عام أهل الأرض في زمانه . جاهلاً 
للشرع . وولده الحسين . العام التقي . وولده جى المادي . جاهلا للثرع . 
وأولاده بحور العلوم الزاخرة . ومن تبعهم . والإمام المهدي أحد بن يحي . جاهلاً 
للشرع . شاركوا . على قوله . في بعض الفروع فهل يقول ذه المقالة . ذوعقل . 
وهل قوله إلاً قول مجنون زائ العقل . شرب حيا الجهل والسخف والفضول . 
وهو في نفه أجهل من دب وأحير من ضب . ولذا قلنا : إنه اعترض على جبريل 
الأمين . ومد سيّد المرسلين الذي لاينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى . 

وقد عرفت أا المطلع على ماأوردناه من الأحاديث الصحيحة : عن سيد 
الأولين والآخرين . نم يقول : « إنهم ضلوا وأضلوا» . إذاً . رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم من جلة بن خل ٠أض‏ لأنه غرع با أمره الله تعالى . من جمع 
التقدم والتأخير .. فيالله ولمسامين . مابلي به أهل زماننا . من بين سائر 
الأزمنة . من هذا المعترض . الذي اعترض وقدح في جانب رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسال . إها لإحدى الكبر . الي لاتبقي ولا تذر. بنا رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وآله وسم جمع بين الصلاتين . ياججاع عا اء السلمين . ويقول هذا 
الجترئ . إنه ضْل وأضل . اللازم له من معنى كلامه . كل ملم مايشمله معن 
کلامه . وما لزمه في ذلك من الح . . 

ونعن سنورد ماأورده إمامنا اهادي عليه "سلام . في جع الصلاة في المطر 
والسفر . ليعرف المطلع ذلك با يظهر . وأن الني سلی الله عليه وآله وسار وسع 
في الأوقات لقوله تعالى : [ ماجعل علي في الدين من حرج ملّة أبيم إبراهم 
هو سما المسامين ‏ والصلاة هي أعظم الدين . فا جعل فيها من حرج . ولكن 
العترض أراد أن يقلب الآية . ويقول : جعل عليكم في الدين احرج . 

فقال اهادي عليه اللام : روى عبد الرزاق عن إبرأهيم بن مد عن 
صنوان بن سليان . قال : جع عمر بن الحخطاب بين الظهر والعصر في يوم 
مطير . وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي أيوب عن نافع : أن أهل المدينة 
كانوا مجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة . فيصلي معهم أبن تمر . 
ولا يعيب عليهم ذلك . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج . قال : أخبرني عطاء 
أن ابن عباس خرج من أرضه من حين أفطر الصام یرید المدينة فم يصل المغرب 
حتى جاء المحجة من الظهران . فجمع بينها وبين العشاء . ويقال له : الصلاة . 
فیقول : سیروا عنك . وروی عبد آلرزاق عن معمر . قال : سمعت أن الصلاة 
جمعت لقوله تعالى : ل آم الملاة لدلوك الس إلى غق الليل ‏ والغرب 
والعشاء . قلت : قد ذكر إمامنا القامم بن إبراهم عليه السلام . في کتاب 
الصلاة . مالفظه : فأمره تعالى بالصلاة من دلوك الثمس إلى غسق الليل . 
ودلوك الشمس هو الميل وإلزوال . وغسق . فهو السواد والإظلام . وهو الآخر . 
والطرف الأول فهو الفجر . في هذين الوقتين * وسا فرص يها س الصلاة بّن 
وما يقول سبحانه وتعالى : ( أم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللمل إن 
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الحسنات يذهبن السيمات  ..‏ فجعل سبحانه طرف النهار الأول كله وقتاً 
للفجر . وجعل الطرف الآخر كله وقتاً للظهر والعصر وجعل زلف الليل كله 
جيعا وقتاً لغرب والمشاء معا . فبين أوقات الصلاة لمن فرض عليه بياناً 
لاشبهة فيه . ولا لبس فيه . فوقت الظهر والعصر جيعاً من أراد أن يفردما 
أو مجمعها معا . من دلوك الثمس إلى غرويها . حتى قال : وقت ا مغرب 
والعاء . الليل كلة.. وزلف الليل . فأول اللبل وآخره كل ذلك وقتا غا 
جيعاً . من شاء أفردها وهن شاء جعها معاً . ووقت الفجر . أجع حتى يظهر 
قرن الشمس . فهده أوقات الصلاة . وما بينهما من الأوقات . لاماقال به من لم 
نصف ضعفه . قال عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . الكامل . الذي اقتدى 
به مالك ا/'صبحي . في إسبال اليدين في الصلاة . قال ابن مالك : « رأيت من 
يقتدى به عبد الله بن الحسن . لايفعل ذلك . ذكر هذا صاحب منهج السالك 
إل اوح انالك فقال عبد افين اسن علي الام« عاعتدي أو 
الوقت وآخره إلا سواء » لما جاء عن النبي الختار صلى الله عليه وآله ولم . وقال 
سبحانه وتعالى رحجمة للمؤمنين  :‏ .. ماجعل عليك قي الدين من حرج ملة أبيك 
إبراهم هو ساك المسامين  ..‏ والحرج من كل أمر من الأمور هو الضيق والعسر في 
الأمور هو التلبي والأعاويق . وذكر القاسم عليه السلام . أحاديث المع بين 
الصلاتين من غير خوف ولا سفر . وقال المادي عليه السلام : ورواه عبد الرزاى 
عن إبراهم عن يزيد عن ابن الزبير عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم غربت الشمس وهو برف فام يحل المغرب حتى دخل ا » . وذکره 
الحجاج بن أرطأة عن ابن الزبير . فكاما شرحناه وذكرناه من الأخبار » برواية 
الثقات . يدل على ماقلناه من أوقات الصلاة . وإن ماجعلنا في هذا الباب هذه 
الأخبأارمن رجال العامة . لئلا بحتجوا فيه بجحجة . فقطعنا حجهم يقوللة 
قاتم . فافهم ذلك . 
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قال في أمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام : حدثنا مد بن ' 
منصور قال حدثنا مد بن جميل عن أبي يحي عن الأجلح عن ابن الزبير عن 
جابر . قال : «ءغابت الٹمس ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ہکان 
قال له سرف . بيننا وبين مكة ثمانية أميال أو عشرة أميال . فأخر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل المرب حتى صلاها بمكة » . حدثنا مد بن منصور .قال 
حدثنا مد بن جيل عن أبي حمزة عن جعفر عن أبيه : « أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينها . وصلى 
الغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ام يسبح بينها » . م يصل اإركعتين . 
حدثنا تمد بن منصور حدثنا مد بن حكم قال حدثنا قتيبة أبو رج ء البلخي 
عن ليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أي الطفيل عامر بن واثلة عن 
EKE‏ : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعاً . وإذا 
ارتحل بعد أن ترتفع الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً . وكان إذا ارتحل بعد 
امغرب عجل العشاء فصلى مع الغرب . حدثنا تمد بن منصور قال خدثنا علي بن 
حكم عن عبد الله بن رجاء الكي عن عثان بن الأسود عن محمد بن زيد . قال : 
« كلا مع مجاهد في سفر . فصلى بنا الظهر حين زالت الثمس ثم التفت إلينا 
فقال : هل لك في الأخرى . فقلنا : نعم . فصلى ينا العصر » . 

فهذه الأخبار الصحيحة . والأحاديث النبو ية الصريحة . دليل أهل البيت 
عليهم السلام . ليعرف أهل مذهبهم . إنم على الحق البين . الذي جاء عن سيد 
المرسلين . 

ویؤید ماذکرناه » ومن کتب أهل البيت جمعناه » ماأورده أهل الصحاح 
عن اصحام یی ارا یا ن ا ا را 
صلى الله عليه وآله وسل أقام بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جميعاً وا مغرب 
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والعشاء جميعا » ٠‏ قال : روا الطبراني في الأوسط . وأخرج البخاري » ومسل » 
وأبو داود » والترمذي » عن أي ذر رضي الله عنه قال : ركنا مع رسول الله 
صلى الله عليه زآله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : أبرد . حتى تسرين اي التلول . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : إن شدة الحرمن فيح جهنم : فإذا اشد الح فأبردوا 
بالصلاة » . 

وأخرج النسائي عن أنس . قال : کان النبي صلى الله عليه وآله ولم إذا کان 
الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل . فهذه الأحاديث عن صاحب الشريعة 
الغراء الرفيعة اقتضت التسهيل منه لأمته . با علمه الله تعالى . ولم يسر . کا أراد 
المعترض . وأخرج مالك » والبخاري » ومسل » وأبو داود » والترمذي » والنسائي 
عن أبي هريرة : « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : من آدرك ركعة من , 
الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها » » . فهل يتیع کلام الني صلی الله عليه وآله وسل ۽ 
أم يتبع كلام المعترض . فاعتبروا ياأولي الأبصار . 

وليعلم كل مطلع على مارقته في هذه الوريقات أن باعي في هذا الميدان 
قصير » وأني عام من نفسي بالعجز والتقصير » وأني لست من عاماء هذا الشان » 
ولا من فرسان هذا الميدان » لكني م أجد من الأصحاب من يتصدر للمعترض قي 
الجواب فتصديت لذلك من غير إحسان ولا إعجاب . ومن عدم الملاء تيم 
بالتراب . لانه جب على من عنده عل وعرفان أن يذب على عرض آل تمد بالقل 
واللسان لأنهم يؤسسون عامهم على ماجاء عن سيد المرسلين , صلى الله عليه وآله 
وبلم . فظن المعترض أن قد خلت الديار . 'والأمر كذلك . قد خلت ثم خلت ثم 
خلت . ولکن کا قیل فلله اوس آخرون وخزرج . 

ولعل المعترض اعتد كلام الترمذي » بان الآمة أجعت على خلاف حديث 
ابن عباس رضي الله عنه . ونحن نقول للترمذي : من هي الأمة التي أجعت على 
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قولك هذا » فأهل البيت عليهم السلام » م سادات الأمة . وكيف يصح الإجماع 
ولم يجمع أهل البيت معهم » فهل يمى إجماع . وقد نقلنا ماتقدم من كلام . 
الصحابة والتابعين وأهل البيت عليهم السلام » ماقد ذكرنا . وكيف يكون إججاع 
ي الإسلام على خلاف قول إلنبي صلى الله عليه وآله وسام وفعله . هل يصح 
الإججاع . فقد قرر أهل الأصول أن الإجاع لايكون مالفا للنصوص النبوية » 
التي رواها عن الصطفى علناء الإسلام ء قالوا : لئلا يكون كإجماع اليهود الذين 
ادعوا » أن موبى عليه السلام أوص إليهم أن لايتبعوا نبينا مدا صلى الله.. 
عليه وآله وسلم » لأنه خلاف مافي التوراة . 

فهذه دعوى الإجاع من الترمذي من هذا القبيل . والله المستعان . وأن 
الترمذي عنذه أن آل ممد عليهم السلام »م يكونوا من الأمة . وأم خرجوا 
وجدم رسول الله صلى الله عليه واله وسام وعلي وصيه من خلف السد المسدود . 
وقد قال قائل أهل البيت عليهم السلام : 

عالى أهل ملتناعلینا کن خروجنا من خلف ردم 


وقال فائلهم : 
وان امتا أبدت عداوتتا اإذخصضامن عطاء الله قفشل 
إذا ذكرنا بفضل أو بعارفة صاروا كنم من غيظهم حول 
شر فن الا اموك . "اديت دا غر خرف الاد 
آمنت اله وم يؤەنوا فکان زادي عندم شر زاد 
الله جع الخصوم . وكيف يكون مخالفة أهل البيت » وم مشل سفينة نوح التي 
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من تلف عنها زج به في النار . ولعل المعترض قد ينكر هذا الحديث . 

ونحن سننقل في هذا بعضأً ما رواه من عاماء الحديث » ليثبت شيعة آل مد 
عليه » ويعرفوا أم على الحق . فروى في كاب تفسير الشريعة لوراد الشريعة 
قال : وروى جد الدين في ذخائره . بالإسناد إلى أبي ذر . رمه الله تعالى . 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مشل أهل بيتي فيك 
مثل سفينة نوح في قومه . من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . ومثل باب 
حلّة لبني إسرائيل » . قال : أخرجه الحا من وجهين عن أبي إسحاق . هذا لفظ 
أحدها » ولفظ الآخر : « ألا إن مثل أهل بيتي فيك مثل سفينة نوح » . 
وکر کو لە فل باب هة فان ودا عد ان سل ق د 
قال : وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق الأعش عن أبي إسحاق . 
ورواه في الأوسط أيضا من طريق الحسن بن عرو الفقيني'" » وأبو نعم عن 
أي إسحاق » ومن طريق ماك بن حرب عن حبشي . قال : وأخرجه أبو يعلى 
أيضاً من حديث أبي.الطغيل عن أبي ذر . بلفظ : « إن مشل أهل بيتي فيك مشل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وإن مثل أهل بيتي فيك مثل 
باب حطة » . قال : وأخرجه البزار من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ذر . 
وأخرجه ابن المغازلي.. وعن بي الصهبا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وبلم : « مثل أهل بيتي 
فيك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » . قال : أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية والبزار وغيرهم والفقيه ابن المغازلي في الملناقب . 
إلا أنه قال :« ومن تأخر عنها هلك » . وعن عبد الله بن الزبير : أن الني 
صلى الله عليه وآله وبل قال : « مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تركها غرق » . قال .: ورواه البزار عن أي سعيد الخدري . قال معت رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إغا مثل أهل بيتي فيم مثل باب حطة لبني 
1 سرائيل من دخله غفرله » . قال : رواه الطبراني في الصغير والأويسنط » وفي 
الابة لابن الأ وق جام الأول :د ثل أل يى شل سفيشة توح من 
تخلف عنها زج به في النار » . وقد روى هذا الحديث من طرق : أبي ذرء 
وابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وأبي الطفيل › وعبد الله بن الزبير » وغن 
أمير المؤمنين علي صلوات الله على مد وعليه وآله وسم . أيضاً . وغيرم . تركنا 
ذكر ذلك للاختصار . أكثره بالأسانيد . وبعضه مخرجاً من كتب الحديث . 
فليشق المتبع لأهل البيت عليهم السلام . لينجو يوم القيامة . وهذا حين 
الانتهاء . فا في متن الأزهار في الأوقات فهو الصحيح الذي لامنعدل عنه . اتباعاً 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولأهل بيته ولأصحابه وات ابعين هم 
ياحسان إلى يوم الدين والمد لله رب العالمين . 


وأما السؤال الثاني » عن دليل قول الإمام المهدي عليه اللام : وعلى ناقص 
الصلاة والطهارة غير الستحاضة ونحوها التحري إلى آخر الاضطرار . وأن 
العترض في جمع الصلاتين اعترض في هذا . وقال با لاحن من عالم ولا دأب جلة 
العام أن يقدحوا في جانب خصومهم بالا ينبغي . بل يتكلم المعترض بدليله . 
ويعمل لنفه ولن تبعه . من غير جهل . لأن كلامه يدل على المد لآل مد 
صلى الله عليه وآله وسم والعمداوة التي هي الداء العظم . وقد روى الإمام . 
عبد الله بن حزة : أ النبي صلى اله عليه وآله ولم قال ٠:‏ نحن الشتم فن شاء 
فليشع . ونحن الم فن شاء فليست » . قال المعترض » بعد إيراد كلام الإمام 
امهدي عليه ال لام : إن هذا رأي ة اتل . واجتهاد عن الحتقى مائل . ودليل عن 
دليلي العقل وإشقل عاطل . حنى قال : واللصنف ومن قال بقوله ممن قبله 
وبعده » قد أوجبوا على ناقص الصلاة والطهارة أن يترك الصلاة التي ليس بين 
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العبد امس" وبين الكافر إلا تركها . ا صح بذلك الدليل » إلى آخر كلامه 
الذي صرح" به . فظهر من كلامه ثلاث مسائل . الأرلى أنه اجتهاد . الثانية أن 
القائل بذلك أوجب على المس ترك الضلاة . الشالشة أن ليس بين العبد وبين 
الكفر إلا تركها . وهذا يدل على عدم العرفان . وأنه لايتكلم بذلك ذوعقل 
رصين . ونحن سنورد ونجيب عليه فيا ذكره . إن شاء الله تعالى . فنقول : 
الدليل على ذلك » ماأخرجه البيهقي في السان الكبرى . حدشنا شريك 
وإبراهم بن عر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال : « اطلب 
الاء حتى يكون آخر الوقت . فإن ل تجد ماء فتيم وصل » . وروى مل هذا 
قاضي الشافعية الريي . في كتابه المعاني البديعة . وقال المؤيد بالله عليه السلام 
في شرح التجريد : أخبرنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه » قال : أخبرنا 

محمد بن بدر » قال : حدثنا تمد بن عبد العزيز قال : حدثنا الجاني » قال : ٠‏ 
حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام » في الجنب الذي 
لاجد الاء . يتلوم مابينه وبين آخر الوقت » فإن وجد الماء » وإلا تم وصلى . 
وقال في أمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليه السلام : عن إسماعيل بن 
موسى عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام » قال : 
« يتلوم الجنب إلى آخر الوقت » فإن وجد الماء اغتسل وصلى » وإن م جد تيم 
وصلى . فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد » . وقال المؤيد يالله عليه السلام : وهو 
قول الحسن » وابن سيرين » وعطاء » ذكر ذلك ابن أبي شيبة . فهؤلاء أربعة من 
التابعين قالوا بذلك . والحارث . قال الذهي هومن كيار عاماء التايعين . 
والحسن البصري . وابن سيرين . وعطاء . وهو قول الإمام القاسم بن إبراهي نجم 
آل الرسول . وقول الإمام الجسن بن بحي بن المسين بن زيد بن علي 


() في نخه . لیس بين العبد وبين الكافر . 
() في نسخه . الذي صح به . 
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عليهم السلام . وقول مد بن منصور . عالم الشيعة . وقد تقل صاحب العواصم 
قول مد بن منصور في هذا الحسن بن حي » في ذكر عامه وأجتهادة » وأنه فين 
اتفق على عامه عاماء الفرق أو بمعناه . 

وهو قول اناا لازي أ ايتن وإنام لعن > عى بن ال بن 
القامم بن إبراهم عليهم السلام . وقول من اتبعه من آة أهل البيت 
عليهم السلام . وهو قول إمامنا علي بن آبي طالب . أمير المؤمنين . وسيد 
الوصيين . صلى الله عليه «آله وسم وعند قدماء أعتنا ومن تبعهم أن قولة 
حجة . يعد عليه . لقول الي صلى الله عليه وآله وبلم : « علي مع القرآن 
والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . أخر جه الطبراني في 
الأوسط . والحاك في المستدرك . عن أم سامة رضي الله عنها . وعن عائشة 
رضي الله عنها . وغير ها . فإن كان لامسرح له في الاجتهاد . فهو هرفوع حسما 
قرر ذلك أهل الأصول . وإن كان له مسرح في الاجتهاد . فقول أمير المؤمنين هو 
الحتى . وقوله دليل أهل المذهب الشريف . روى في شرح حيط بالإمامة عن 
ابن عباس رضي الله عنه : إذا بلغنا عن علي القول . أو آتانا به الثقة . فإنا 
لاان أي لاال رى ااي عة ارى الاعات ةة 
أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه . 


قال ني العواحم والقواصم ٠‏ في بعض مائل الإججماع : وإنه مذهب 
أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه . فظهر أن ذلك مذهب إمام الأمُة . وأفضل 
الأمة . وكفى به عليه اللام حجة » لمن أراد المدى . وعصة لمن خاف الردى . 
انتهی کلامه . 

وقال في العواصم ‏ في علي عليه السلام : اختص من بين المرابة والصحابة ٠‏ 
بالعلم الذي لم ياثل فيه » ولم يشارك . ولم يشابه فيه » ولم يقارب بحيث أنه م 
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يعلم بعد الأنبياء عليهم السلام نظير له » في عاسه الذي حيّر العقول » وأسكت 
الناطقين . فا كانه نشا في جزيرة العرب العرباء . ولا كأنه إلا ملك نزل من 
الماء .. انتهى . 

رفت أا الجاعل » أن قدماء أهل البيت ومن قال بقوهم واتبع 
طريقهم » لايخالفون ماجاء عن علي عليه السلام وصح عنه . وأنه بحب اتباعه » 
لا جاء فيه من الاحاديث الصحيحة ولعصته . وعرفت من هذا . أن دليل أهل 
الذهية مور اركنة + ظاهر شار 

فدع لي علياً والأئة بعده واتت امن البافن ق اوس ال 
فنحن لانبالي بمن خالف مذهبنا . ولا نعتقد على قوله . لأن قرله خالف 
لعلي عليه السلام . 

قال المعترض ردا على قول الإمام المهدي أحمد بن يحي عليه السلام : إن هذا 
راي قاتل . واجتهاد عن الحق مائل . ودليل عن دليلي العقل والنقل عاطل إلى 
آخر كلامه .. فأما قوله : اجتهاد عن الحتق مائل : فهو دليل لنا عليه » أن ليس 
لمعترض معرفة . وأنه عن حلَّة العام خلوس الصفة » لأن الإمام الممدي 
عليه السلام » اتبع الدليل العلوي » فأين الاجتهاد من اتباع الدليل . فقوله 
دليل لنا عليه . إنه تكار في الفروع عن جهل مركب . وقد صرح الإمام المهدي 
عليه السلام » في اليحر » وقال : « هو توقيف » . ولكن المعترض الظاهر عليه 
أنه لم يعرف البحر . ولا اطلع صاحب العواصم والقواصم في آخر مدنه على البحر 
غرق الضلال ببحرك الزخار فافخر على الأقران أي فخار 
أوتيت من بين الأمة آية تبقى مع القرآى في الاار 
| يوچا بعد النى خليفة کو و ال ا 
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بهرت فل يسطع عدوك ردها 
شهدت بأنك بعد جدك أمد 
زلفة اسب مائدرك تة 
فاسام وقل موتوا بغيظگ أا 
لاعيب لي إلا عام فضائلي 
هذا كتاب البحر فارعوا عك 
هيهات لايأتي الزمان بثله 
بخ هنااللك لامن ملكه 
شتان بينها فهذا وارث 


مهتا الخهور ى الامفار 


مافوقهاإلاً عذاب النار 
مدا فقد نقم الإله بشار 
وظهورها فیک ظهور ہار 
ولو أجم الثقلان في الأفطار 
فرش وبغل واتجاب مار 
انا اك لقح ار 


نقلنا هذه الأبيات للإمام الحجة تمد بن إبراهم صاحب العواصم في مدح 
الإمام المهدي عام أبناء الفواطم . لأن المعترض » الجاهل المركب"" قال : ولقد 
ابتلي اهل زمانه من بين الأزمنة ۔ ودیاره من بين ديار الأرض . بقوم جهلوا 
الشرع وشاركوا في بعض فروع الفقه . وقال في الإمام المهدي عليه السلام رأي 
قاتل . وقول ال . وهذا صاحب العواصم . الذي قال فيه العلماء : أحاط 
بالعلم من خلفه وأمامه". يقول ؛ غرق الضلال ببحرك الزخار . فافرق أا 
المارف ين القرلن ن ااهل ا و 2 الفا ولل فا 
ستشغر في خاطره »أن لابدمن 
ما يعترض الإمام المهدي في الزمان معترض . فقال في أبياته المذكورة أولاً : 


العوامم قدس الله روحه ونور ضريجه » ار 


لقا ا اة تة جاو ل واب ار 
فجعل هذا البیت"'' مرها » یطرح على قلب کل معترض . وهو دواء شاف 
کافه . فاا قوله إنه اجتهاد ١‏ فقد تقدم جوابه بأنه نص . وأما قوله : أوجبر 
() في نخه. جاهل چپل مركب . 
)١(‏ في نخه. فجمل هذه الآبيات . 
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على ناقص الصلاة أو الطهارة ترك الصلاة ما قبله وبعده . فالقلية في إبحجاب 
ترك الصلاة على المسام الذي هو ناقص الصلاة أو الطهارة . ملت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه . والتابعين الذكورين أولاً . ومن 
قال بذلك من أمُة أهل البيت عليهم السلام .. ومن أوجب على مسام ترك الصلاة 
مایکون حکه . هل یکون فاسقاً ام کفراً .. فانظر إلى این تاه قوله . فتردی به ˆ 
من شاهق . ولكن » لعله والله أعل » راد أن يقع في ذم أمير المؤمنين علي 
صلوات الله عليه . فإنا نقول : لايظهر الذم والب إلا من لازمه . کا فعل في 
مناج اله ابن تة که 


. وأما قوله في الحديث في تارك الصلاة » فلا يكون 

التكفير والتفسيق إلا بالدليل القطعي . وهذا دليل ظني » وإن كان قطعياً . 
کر عو ار فغ دة ف ن اا 
ذلك  .‏ ذكر ذلك البخاري والشافعي .:وهذا إنغا هو بيان لا قاله أهل العم في 
لفظ الكفر . وأمَّا مانحن بصدده فليس هو من هذا القبيل » لأن الدليل قام لنا 
تقدم في أحاديث المع . ولقول أمير المؤمنين في هذا » فهو خارج عن احتجاج 
العترض 

ا 

إغا هو خلط الغ بالمين . والخشلب" بالدر الثين . فإن قال العترض أن 
الحارث الممداني رضي الله عنه » قد تكلم فيه بعض أهل الجرح . قلنا : جرحه له 
مثل كلامه الذي ارتكبه . فقد وثقه يحي بن معين ٠‏ عام الجرح والتعمديل على 
ل اة . ووثقه وقوّى أمره » السائي »› على تعنته في الرجال . وروى 
عنه . وقال ابن سیرین : « کان من أصحاب ابن مسعود خسة . أدرکت منهم 
(1) نىخەمنهاجە . 
() ظنا. 
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أربعة . وفاتني الحارث » وكان أيقظهم »" . وقد روى لله أهلم السان الأربعة . 
وقال ابو داود : « كان الحارث أفقه ألناس . وأفرض الناس E‏ الناس 
تعام الفرائض من علي . صلوات الله عليه » . وقال القأضي عياض E‏ 
الشعبى والنخعي في إلحارث . لأنه كان يقول : « علي هو الوصي + . وة آهل 
البيت عليهم السلام أخبر به . فإذاً » لانبالي بقول من قال فيه بال . إغا ذلك 
لتشيعه وعبته لأمير المؤمنين علي » عليه السلام . وقد قال الذهبي في الميزان : 
» الحارث كان من كبار عاناء التابعين » . وبهذا آم الدليل على قول الإمام المهدي 
في ناقص الصلاة أو الطهارة . وإنه قول علي الوصي . صلى الله عليه وآله ولم . 
ما تری . نتبع قول علي > أو قول المعترض . ایا يجب الاتباع يامعشر المؤمنين . 
فاعتیروا ياأولي الأبصار .. قال صاحپ البواصم في آهل البيت عليهم اللام : 

م 0 ال ا 

وم النجوم لخر مامتعبد . 


فهمو وم للظشالين برصد 
. وم الرچوم لكل من لم يعبببد 


وم الأمان لكل من تحت السا 


...م القوم والقرآن فاعرف درم ' 


وكفى هم شرفاً ومجداً باذخاً 
وهم فضائل لست أحصي عتها 


وجڙاء جد ودم فتسودد 


شرع الصلاة هم بكل تشهد 
من رام عد الثهب لم يتعمدد 


-وماأذكزنا هذا من صاحب العواصم والقواصم إلاً لأن الحمالفين جميعاً 
لا بخالفون أن صاحب العوامم, حجة : وأنه. على واضح الحجة أيْا تؤجّه » ومن الله 
ند الإعانة والتوفيق » وهو حنببنا وفعم الوكيل.» نعم المولى ونعم التصير » 
ولا جول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلی الله على سيدنا تمد وآله . . 


انتهت رسالة اليد الالامه۔ عن بن عبد | الله له عفان الوزیر رجه الله . 
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وإليك أيها المطلع الكريم 
الرسالة التالثة 


المماة 
قرة العين في اجمع بين الصلا تين 
للعلامة الدكتور 
حافت خن شاکر 


LS 


بم الله الر حن الرحم 


هذه ترجة القاضي العلامة حامد شاكر » رجه الله . والتى يبدو من خلا ما 
أن الرسالة الآتية التي ذكرت أني لم أجد على النسخة التي وصلت إلى يديي امم 
مؤلفها » يبدو أا لامترجم له . أخذاً من ترجه الآي ذكرها » ومن قول مؤلف 
الرسالة : « أما شيخي السيد العلامة هاشم بن بحي الشامي رجه الله تعالى » 
إلخ . يؤخذ من هذين الدليلين أن الرسالة له رجه الله تعالى 

ترجم له مؤلف البدر الطالع بصفحة ۱۸۸ ۔ جزء أول . کا ترجم له مؤلف 
نشر العرف بصفحة ٤1۸‏ جزء أول . 

القاضي العلامة الزاهد انورع المحدث الناسك : حامد بن حسن بن أحمد بن 
جود شاكر الصنعاني . نشا بصنعاء وأخذ عن جماعة من أكابر العلماء » كالسيد 
العلامة حسين بن صلاح الأخفش » والسيد العلامة هاثم بن يحي الشامي » 
والسيد العلامة أحمد بن عبد الرحجن الشامي وغيرم . وأكب على عل الحديث 
غاية الإكباب حتى فاق فيه . كان له في الجامع حلقة كبيرة › بحضرون عليه 
لماع وعظه . ولوعظه وقع في القلوب ٠‏ لا هو عليه من الزهد والتقشف وعدم 
الاشتغال بالدنيا . وكتبه مضبوطة غاية الضبط حتى صارت مرجعاً بعد موته . 
وله مؤلفات دالة على سعة حفظه للحديث وإتقانه فمذا العم . منها الأغوذج 
اللطيف في حديث أمر معاذ بالتخفيف . وله شرح لعدة الحصن الحصين . 
وحاشية على 'ضوء النهار للعلامة الجلال . وله مؤلف رسالة : قرة العين في الجع 
بين الصلاتين . قال مؤلف النشر : « وقد کان طبعها . سنة ۱۳١۸‏ ه بال أهرة 
المصرية في خمس عثرة صفحة » . مات رجه الله فجاة ولعله بصنعاء في سنة 
۳ هجرية تقريباً . ره الله "وإيانا وا لمؤمنين . 
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بىم الله الرحن الرحيم 


المد لله الذي جعلنا من أهل الإيان » وأنعم علينا بنعم يقصر عن حصر 
عدها كل لسان . وأشهد أن لاإله إلا الله ذوالآلاء والإحان وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله الختار من ولد عدنان » المبعوث إلى الإنس وا لجان . صلى الله ولم عليه 
وعلى أله نة أهل الإيان وعلى أصحابه ومن تبعهم يإحسان إلى أخر الزمان .. 

أا بعد ٤‏ 


فهذه كامات ييرة »في مسألة الجع بين الصلاتين الشهيزة . اغل أن لجع 
للظهر والعصر في وقت أحدها » وا مغرب والعشاء كذلك لامخلو. . إمنا أن يكون 
لغذر »هواج ائ عند العترة غرم » إلا الحنقية فلم بجوزوه لسذرأبدا » حتقى 
السفر . لکنه مردود با سيأتي مع أن شهرته تغني عن ذکره . م اختلف الجؤزون 
للعذر» ي الأعذاز اللي جوز عندها المع . فقيل : لاجو زأإلاًاللشنك: هغه ٠‏ 
صلى الله علي وآل“ وسل في عرفة ومزدلفة . وقيل : ولعذر الفر . لا صح أنه 
صلی الله عليه وآله وسم قصر في أسفاره . وص أنه كان إذا دخل'وقث الظهر 
وهو نازل صلى الظهر والعضر ثم ركب > و إن د ل ووا » أخز ألظهر حت 
يصليهنا ع الغصر .٠ؤكذانك‏ الغرب والعشاء . وقي : ينضم إلى عذر السفر 
ماساواه قي المشقة. » كلمطر 'والخوف والمرض . وقيل :.كل عفر يشق معنه 
:التوقیت » با پرجع تفعه على لكلف في دینه أو دنیاه . وقد استدل آهل کل قول 
او ف ما 


NS n‏ ا 
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علي » والصادق » والناصر» والحسن بن يحي بن زيد » والمتوكل على الله أجد بن 
سليان » والمنصور بالله عبد الله بن حزة » والمهدي أحمد بن الحسين » والمتوكل 
الطهر بن بحي » وولده اهدي عمد . واختاره الناصر لحن بن علي بن داود » 
,والمنصور بالله القاسم بن حد » وولده المؤيد باله » والمفتي » وابن سيرين » 
A‏ . وقال 
I‏ 
من قال بتحريه . وسيأتي أدلَة هذين القولين . ومنها تعرف أدلّة سائر الأقوال . 
وقال المؤيد بالله عليه السلام ا حكاه عنه في الديباج : إنه لايجوز جمع التقديم 
إلا افر » ولا يجب جع التأخير إلا على الق المعذور . ولعله يعني به المتيم . 
و يجوز لن عداها جمع التأخير والمشاركة فقط . وقال في كتابه ( البلغة ) بعد 
تبيين مواقيت الصلاة الاختيارية » ماصورته : فهذه الأوقات التي يستحب 
لمختار أن يختارها ولا يعدل عنها . واختلف كلام القاسم والهادي » ففي بعض 
كلامها واستدلا هما تسويغ المع » وفي بعضها ما يقتضيه النهي والمنع . وللإمام 
القاسم بن مد عليه السلام جواب ؛ أنه لابجب التوقيت إلا إذا ل يدرك المجاعة 
إلا به فإنه يجب لأجلها . لأا عنده واجبة » لا التوقيت . عكس ماذكره كثير 
من أهل المذهب › من القول بوجوب ا > لا المماعة . وبعض العفاء 
E‏ 
خلافاً في ذلك .. 
وأما صحة الصلاة » فقال بعضهم : تصح صلاته ؛ لأن ذلك الوقت. وقت 
فما . وإن كان اضطرارياً في البعض . لأية الدلوك » وبر « من أدرك ركعه من 
العصر قبل غروب الثمس فقد أدركها » أخرجه أحمد . والشيخان والأربعة » من 


“€ - 


حديث أي هريرة وهو مذكور في الجامع الكافي وغيره . ومنهم من قال لاتصح ؛ 
ناء منه على أن وقت كل صلاة ليس وقتاً للأخرى . أو لأنه عصى في جع التقدم 
بنفس مابه أطاع » > وهي الصلاة ةني جع التأخير . ومنهم من قأل : لإا يصح 
التقدم لأنه عاص بنفس الصلاة » ويصح التأخير . لأنه م يعص بنفس الصلاة . 
إذقد صار مأموراً بفعلها وإن عصى جرد التأخير . وسنذكر حجج الجوزين 
أولاً »م حجج المانعين . فأمَا حجج الجوزين » فقوله تعالى : ل أم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل ‏ . قال الموزعي في شرح الآيات : الدلوك الزوال 
التق القبلام ٠‏ واكط قوم من الأية > وار فاخي لاء الظهر إل 
الغروب » في حالة الاختيار » لتادي الغاية . واستدلوا ا أخرجه ملم وغيره » 
ابن عباس قال : « جمع رسول الله صلى الله ءليه وآله وسم بين الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء باللدينة من غير خوف ولا مطر» . قال وكيع : قلت 
لابن عباس : م فعل ذلك ؟ قال : كيلا تحرج أمته . انتهى . قال العلامة 
ارا بق غا کر اف فال ی رات ای ان ع ا 
ماصورته : دلت الاية على صلاحية الوقت للصلاتين . فإن قيل : هي مملة › 
وقد بيّنها فعله صلى الله عليه وآله وسار . قلنا : البيان حل النزاع . هل هو بيان 
الوجوب أو الفضيلة ؟ انتهى . قلت : لا إجال » بل مقتضاها صلاحية الوقت 
للصلاتين معا . وتفصتل الوقت الى جائز وأفضل ماخود من الة . واله آعم . 
E‏ عباس المذكور أخرجه أحمد » البخاري » ومام » والأربعة » 
وغیر م . وهو من الأحاديث المتفق على صختها وهو من أول الأدلة على جواز 
مع بين الصلاتين لغير عذر . ولمذا احتاج المانعون إلى تأويله » بأن المراد با لجع 
فيه ا لجع الحوري . وهو أن صلاة الظهر وقعت في أخر وقته » وصلاة العصر في 
أوله E A‏ 
وقعت في وقتها . لكن يدفع احةال كون المع صوريَا التعليل بنفي بنفي الحرج . ! 
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ا جع الصوري فيه حرج لأنه لايعرف آخر وقت الأولى وأو وقت الأخرى إلا 
أفراد من الناس مع مشقة أيضاً . وقسك المانعون من المع لصحة هذا الشأويل 
بقول مرو بن دينار لأبي الشعثاء » لا روي له عن ابن عباس أنه قال : « صليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله ونام ماني جعاً وسبعاً جع » . قال مرو بن 
دينار : يا أبا الشعثاء » أظنه أخر الظهر وعجّل العصر وأخر المغرب وعجّل 
العشاء . قال : وأنا أظن ذلك . أخرجه ملم . وأبو الشعشاء هو شيخ تمرو بن 
دینار واسمه جابر بن زيد . وهو الراوي له عن ابن عباس . لكن جاء في رواية 
للشيخين أن أيوب السختياني قنال لأبي الشعثاء : لعله في ليلة مطيرة » قال : 
عى . انتهى . فظهر أن أبا الشعثاء إنا هو متظنن . على أن قوله ليس بحجة لو 
صح جزمه بذلك . وأيضاً فيحتةل قوله : أخر الظهر وعجل العصر ؛ أن يكونا 
جميعاً في آخر وقت الظهر . إذ هو صادق عليه . لاحتال أن التردد وقع معها في 
كون المع وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسم تقدياً أو تأخيراً . فتظنن مرو 
بأنه أخر الظهر وعجل العصر . ووافقه أبو الشعثاء عليه ... 

وتقكوا أيضاً ما في رواية السائي عن ابن عباس نفه » بلفظ : أخر الظهر 
وعجل العصر . لكنها رواية شاذة » مخالفة لسائر روايات الحديث . وأيضاً يأتي 
فيها الاحتال السابق في قول أبي الشعشاء . ومع الاحتال لاينهض الاحتجاج . 
ومن شواهد حدیث ابن عباس » مافي مع الزوائد » عن عبد الله بن مسعود 
قال : « جع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بين الأولى والعصر وبين ا مغرب 
والعشاء ‏ فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا للا تحرج أمتى » . رواه الطبراني " 
في الأوسطوالكبير . وفيه عبد الله بن عبد القدوس . ضعقه ابن معين والنائي 
ووثقه ابن حبان . وقال البخاري : صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء . 
قال : وقيي روي شنا عن الامش وهو ثقة . أنتهى . يعني فزال الأمر الذي 
ضعف به . وفيه أيضاً . وعن أي هريرة قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وام بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف » . رواه البزاز . وفيه عثان بن 

خالد الأموي وهو ضعيف . انتهى وذكر إبراهم بن خالد العلفي رخه الله 

تعالى » أن الطحاوي روى بسند صحيح عن جابر قال : « جمع رول الله 

صلى الله عليه وآله وام بين الظهر والعصر بالمدينة للترخص من غير خوف . 
ولا علَّة » . فقال : فيه دلالة قوية » لأنه صرح بأن الجع كان للترخيص من غير 
خوف ولا علَة . قال : ومما يؤيد ذلك » قوله تعالی : ( وما جعل علي في 

الدين من حرج ) » وقوله صلى الله عليه وآله وسل : « بعت بالمئيفية 

المحة » . أنتهى . وهذا الحديث أخرجه الديالي » من حديث عائشة » بلفظ : 
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أرسلت » . وسنده حن . قال الخاوي في المقأاصد الحسنة » في الأحاديث 

الدائرة على الألسنة » مالفظه : وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن عبد الله 

الحزاعي » وجابر » وابن عر » وأبي أمامة » وأبي هريرة وغيرم . وترجم 

البخاري في صحيحه « أحب الدين إلى الله الحنيفية المحة » . وساق في آلأدب 

الفرد عن ابن عباس : « قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم : أي الأديان 

أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية المحة » . وله طرق . انتهى . 


وأما حجج المانعين للجمع بين الصلاتين » منها قوله تعالى : 3 إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً € . قال في الكشاف : موقوتاً : محدوداً بأوقات 
لامجوز إخراجها عن أوقاجا على أي حال كنع من خوف أو أمن . انتهى . ومنها 
حدیث این عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وبلم قال : « أَمّني جبريل عند 
البيت مرتين » فصلى الظهر في الأولى منهها حين كان الفيء مثل الثراك ٠‏ م-صلى 
العصر حين كان كل شيء مشل ظله » ثم ضلى المغرب حين وجبت الثمس وأفطر 
الصائم » نم صلى العشاء حين غاب الثغق ٠‏ ثم صلى القجر خين برق الجر وحرم 
الطعام. على الصام . ثم صلى المرة الثانية الظهر خين كان ظل كل شيء مثله لوقت 


“AN 


العصر بالأنس + غم صلى العصر حین کان ظل كل شيء مثليه » > م صلى المغرب 
لوقته الأول » م صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل » ٠‏ صل الصبح خين 
أسفرت الأرض . م التفت إل جبريل عليه السلام فقال :يا متمد»هذاوقت 
الأنبياء من قبلك والوقت فيا بين هذين الوقتين » . أخرجه الترمذي بهذا ؛ 
وقال : حسن صحيح غريب . وفي الباب » عن أي هريرة » وبريدة » 
وأ موى > وأي:مشعود الأنضاري » وابن عيذ » وجاير ء ول ٠‏ واين حزم : 
والبراء ٠‏ وأنس . انتهى .. وأخرج حديث أبن عباس : أجد » وأبو داود » 
وابن خزية » والدارقطني » والحاك . وصححه أبن عبد البر وغيره . وأحاديث 
أبي هريرة » وغيره من الصحابة المذكورين في كلام الترمذي » ذكر ابن حجر 
الخجرجين ها في التلخيص .. ولفظ أبي داود في حديث جبريل في اليوم الأول : 
د وصلى بي الظهر حين زالت الثمس وكانت قدر الشراك » . الحديث . ومقتضاه 
خصر القت عل مانن الوقن + 


ومنها حديث أي موسى : أن رول الله صلى الله عليه وآله وبلم تاه سائل » 
فأله عن مواقيت الصلاة » فلم يرد عليه . وأمر بلالا » فأقام الفجر حين انشق 
الفجر . فذكر نحو حديث ابن عباس . ثم قال النبي صلى الله عليه وآله ويلم : 
ERS‏ ا ا 
متأخر على حديث جبريلل بمدة » لأنه في المدينة » وحديث جبريل في مكة . 
ومنها حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « إن 
للصلاة أولا وأخراً وإن وقت صلاة الظهر حين تزول الثمسوآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصر » وإن أو وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقنها 
حون تصفر الثمس » وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإ“ آخر وقتها 
حين يغيب الشفق » وإن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها 
حين ينتصف الليل ٠‏ وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها 
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ا ی ارچ ا دی ال ی ای ن د ا 
مرو . انتهى .. ومنها حديث أنس بن مالك قال : « معت رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسام یقول تلك صلاة الشافقين » بيلس يرقب الثمس حت إذا ڳاز 
ين قرني شيطان قام فنقرها ربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا ». أخرجه مالك » 
وسام » والثلاثة . ومنها حديث أي قشادة : أن الني صلى الله عليه وآله وسل 
ر ریا ل ن کل الان یں 
وقت الصلاة الأخرى » . الج ديث ٠‏ أخرجه ملم اواو اى » والترمذي 
وصححه » وغيرم . ومنها حدیث أب ذر قال : « قال رسؤل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : كيف أنت إذا كان عليك أمراء ييتون الصلاة ؟ »أوقال » 
« يؤخرون الصلاة عن وقتها ٠‏ قلت : فا تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها » 
نان آدركتها معهم فصل ؛ اها لك نافلة » . أخرجه ملم والثلاثة . ومنها 
ی امات ل ول ل ویو ا عل غو را رر : 
انه سيكون علي بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة 

فصلوأ الصلاح 


وني رواية : 


لوقتھا حتی يذهب وقتها 
اوها : فقال رجل + ینا رنول اله أصلي معیم ۴ قال : نس ». 
* تمم إن شت » . أخرجه أبو داود . ومنها حديث عبد اله بن عر 
فال ٠:‏ إن رسول الله صل الله عليه وآله ومام قال : ثلاثة لايقيل لله منم 
صلاة : من تقدم قوماً وم له كارهون » ورجل أت الصلاة دباراً » والدبار : أن 
بأتيها بعد أن تفوته . ورجل اعتبد حرره » . أخرجه بو داود < وا 


بن ماجه . 
وها حدیث این عبا 


س ؛ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « من جع بین 
اعلاتين لفو عدر ققد أتق باباً من أبواب الكبائر » . أخرجه الترسذي , 
وابن ماجه » والحا؟ » والبيهقي .. 


فهده الحجج تدل: بجملتها' على وجوب التوقيت وتحرم المع » لأنه تعالى حم 
بوجوب التوقیت » ولان الني صلى الله عليه وآله وسام امر بالتوقيت . والامر 
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للوجوب . ونهى عن التأخير للحظر . وجمل المع كبيرة . والتأغير تفريط 
وغير متقبل . ولوا حديث ابن عباس على المع الصوري . وإاستدلوا بکلام 
أي الشعثاء الاصُي . وبا في رواية النسائي عن أبن عباس بلفظ : أخر الظهر 
وعجل العصر . تقدمت )١(‏ وأجابوا عن قوله تعالى : أم الصلاة لدلوك 
التمس ‏ الآية » بأّها بملة بينتها السنة . والألزم أن يصح الظهر والعصر بعد 
امغرب قبل أن يظل اللي » إذ الغسق الإظلام . وأما قوله تعالى : 3 وما جعل 
علي في الدين من حرج .. € قفي الكشاف مالفظه 3 ماجعل علي في الدين 
من حرج فتح باب التوبة لامجرمين . وفتح بأنواع الرخص والكفارات 
والديات والأروش ونحوه قوله : $ يريد الله بك اليسر ولا يريد بك السر € . 
وأمة #د صلى الله عليه وآله وسام هي الأمة المرحومة » الموسومة بذلك قي الكتب 
التقدمة . انتهى . قلت : وخفف على هذه الأمة امرحومة بعدم الإضر الذي كان 
على بني إسنرائيل ل ربنا ولا تحمل علينا إصراً ‏ حلته على الذين من قبلنا ‏ إذا 
عرفت هذا فلا دلالة في هذه الآية على جواز الحع لغير عذر : وكذلك « بعشت 
بالحنيفية » إلخ إذ ليس في التوقيت حرج ولا عسر . والله أعلم .. 
قال الجوزون, : حل حديث اين عباس على المع الصوري غير صحيح . لا 
ذكره ابن حجر في الفتح » والخط ابي . أن المتمادر من حديث اين عباس » هو 
ايع الحقيقي لا الصوري ولأنه هو المناسب لنفي, الحرج والترخص . إذ المع 
الصوري فيه حرج تقدم . والأية الأولى ليت مملة ا تقدم . ولا يلزم 
ما كرتم من تخصيصها بمفيوم قوله صلى الله عليه وآله ويلم : « من أدرك ركمة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ء . الحديث . تقدم تخريجه . إذ 
يفهم منه أن من لم يدرك ركعة منها فليس بيدرك ها . وبالأًولى الظهر . وأما 
قول تعالی : 3 ماجعل علیک في الدیں من حرج ) فليس مرادنا استقلاله 
بالدلالة » و إا هو مؤيد ومقو لما دل عليه حديث ابن عباس . ونحو ذلك 


حدډیت ١‏ د بعشت »۾ . 
ا 


وأما استدلالك بقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتاً ‏ فإغا يدل على أن للصلاة أوقاتً محدودة فقط . وبيان حد الوقت إغا 
هو من السنة » ۴ عرف فيا سبق . أماقوله في حديث جبريل » وحديث 
أي موسى : « الوقت مابين الوقتين » فالحصر فيه ادعائي لا حقيقي . وقرينة 
ذلك » حديث ابن عباس في المع بين الصلاتين » وثبوت المع بين الصلاتين 
وثبوت المع في السفر » وني عرفة ومزدلفة . ومن القرائن على ذلك أيضاً » أن 
جبريل صلى بالني صلى الله عليه وآله وسل المغرب في اليومين حين وجبت 
الثمس » مع ثبوت امتداد وقته إلى ذهاب الشفق . ومن القرائن ايضا أن جبريل 
صلى العضاء في اليوم الشاني حين ذهب ثلث الليل . وكذلك في حديث التعلم 
الذي رواه أبو موسى » مع ثبوت امتداد وقته إلى نصف الليل اتفاقاً » وإلى الفجر 
عند كير من العلماء . ومن القرائن أيضاً أن جبريل صلى العصر في اليوم الثاني 
حین کان ظل كل شيء مثليه » والفجر حين أسفرت الأرض » مع ثبوت حديث 
« من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الثمس فقد أدركها . ومن أدرك ركعة 
من الصبح قبل طلوع الثمس فقد أدركها » أخرجه الشيخان وغيرها من حديث 
أي هريرة . ا تقدم . وأما حديث أبي هريرة : « إن للصلاة أولاً وآخراً » إلخ » 
فالمراد فيه : أوقات الفضيلة . وقرينة ذلك » قوله فيه : « وأن آخر وقتها 
- يعني العصر - حين تصفر الثمس » مع حديث « من أدرك ركعة » . ومن 
القرائن على ذلك » حديث ابن عباس في المع . تقدم . وأما حديث د تلك صلاة 
امنافق » » فلم حكر فيها بالفساد . مع كون ظاهره أنه تركها تعمداً إلى ذلك 
الوقت الذي قام فنقرها فيه لايذكر الله فيها إلا قليلاً . غايته أنه ام بسبب 
تسهیله وتهاونه بها .. وأما حديث « إنغا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
مجيء وقت الصلاة الأخرى » ٠‏ فالمراد وقت الصلاة الأخرى الختص ها بالنظر 
إلى الأولى » حتى لايكون للأولى فيه وقت . إذ قد صلى الني صلى الله عليه آله 
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وبا الأولى في وقت الثانية في السفر اتفاق > وثي مزدلفة كذلك » وفي الحضر على 
الصحيح لحديث ابن عباس . وأما حديث أبي ذر » وحديث عبادة » فظاهره أن 
الأمراء يلازمون تأخيرها » ويدعون إلى إخراجها عن وقتها الأفضل : وا لمؤمن 
لاينبغي له أن يؤخ ر الصلاة يخرجها عن وقتها الأفضل دائاً . فأرشده صلى الله 
عليه وآله وسل إلى آنه 'يصلي الصلاة لوقتها الأفضل وهي المكتوبة › وإذا أدرك 
الصلاة معهم صلاها معهم متنفلاً . وأما حديث « ورجل أقى الصلاة دباراً » ققد 
فسرالدبار في الحديث بأنه يأتيها بعد أن تفوته" . يعنى بعد أن يخرج وقتها 
بالكلية . وهذا لا نزاع فيه . وأما حديث ابن عباس « من جع بين الصلاتين لغير 
غر الت ئی اکا خو ن فی ای ب ی ب المملة 
والنون ثم معجمة . قال الترمذي BE‏ 
وغیره . انتهی . 


وفي التقريب متروك . وتجأوزابن الججوزي فع هذاالمححديث من 
الوضوعات . وره عليه اليوطي » بأنه قد وثقه بعضهم ٠‏ وبأن له شاهداً عن 
ابن عرو قفا :رجه سيد هن متضورء وغه فة :ون آي موق 
موقوفاً عند ابن أبي شيبة . انتهى ت 
قلت والوتو لى ين قن ا اظ ان ف ف ار كاب 
الترغيب والترهيب . وقال العلامة اا بن خالد العلفي رحمه الله تعالى : أن , 
ها الحديت ضعفه جاع من الحفاط : وع قدي محتةه غلا جذامن قأويلة 
وله على التخذ لذلك خلقاً وعادة . والموجب للتأو بل » حديث ابن عباس 
ونحوه . قلت : والحق أن الحديث ضعيف لاتقوم به حجه ٠‏ ونيس هو من 
الموضوعات . والله أعل .. 


¥ 


وأما شيخي » السيد العلامة ضياء الإسلام هاشم بن يحي الشامي » رجه الله 
تعالى » فاختارآنه لايجوزالجع بين الصلاتين إلاً لعذر . قال في نجوم الأنظار 
حاشيته على البحر الزخار» مالفظه : خبراين عباس وما في معناه من, 
الأحاديث يدل على جواز المع مطلقاً ولو لغير عذر » ا سبق للمصنف - يعني في 
البحر - التصريح به . فليس له أن يستدل به على جواز المع للعذر . وإن كان 
الدليل على جواز الأخص دليلاً على جواز الأعم . لكنه بهجر لظاهر الدليل . 
وإعماله في بعض مايدل عليه دون بعض . وإمال مايدل عليه من الزيادة . 
وذلك لايصح من غير دليل وإن أراد أن الاستدلال بمجموع الفعل والقياس . 
بناء على أن القياس يقتضي أن لايقع المع إلا مع ماياوي الغر في المشقة . 
فلا نلم مساواة غير المرض والخوف » على فرض انضباط العلَّة . فصحة القياس 
على أن الفعل يدل على ثبوت الرخصة على الإطلاق . ويكون المع بين الفعل 
الدال على الرخصة من الفعل على الرخصة . إلا أن يقال : الرخصة إغا تكون 
لعذر إذ هي الح الثابت على خلاف دليل الوجوب والحرمة . فلا يتأقى الجع إلا 
مع العذر . وإلا تنافت أدلة جواز المع وأدلة التوقيت . ولا يبقى للتوقيت 
معنى » إلا كونه جرد الفضيلة أو يكون وقتاً محيزاً فيه . وكذا لف ظ' الحرج 
الذكور ق أدلة المع يقتضي أن يكون مارخص فيه ذا حرج » ولا حرج في 
التوقيت بالنسبة إلى من لا عذر له رأساً . فاقتضى لفظ الحرج أن يكون هناك 
عذر يعت به » يتحقق معه الحرج . وليس كذلك إلا في الأحوال المذكورة" 
فهو" أشق مايقال هنا .. قلت : لكنه لا حاجة إلى التغيين بالرخصة والعزية 
حتى يترتب عليه ماذكر . بل يقال : ويكون المع بين الفعل الدال على جواز 
المع » والقول الدال على التوقيت » بحمل أدلة التوقيت على الفضيلة المؤكدة › 


. الغفز والرنى والحوف‎ )١( 


(۲) جواب قوله : !ا أن بتال . 


۳ 


وما ورد من الفعل على الجواز . وأيضا القول بأن الج رخضة » والرخصة إنا 
تكون لعذر مردود بجحديث جابر السابق'» الذي رواه الطخاوي يبند صحيح : أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف 
ولا علّة . صرح بأنه للترخيص » من غير خوف ولا علّة . وأيضاً فذلك 
لايناسب هنا قول ابن عباس : من غير خوف ولا مطر . وما عدا هذه الأعذار 
فهو أخف منها . وأيضاً فالأصل عدمه . والله أعل بالصواب .. 

واعلم أن هذا مااقتضاه النظر في الأدلّة على سسب الاسطاعة » وإلا فشأن 
التوقيت عظمم جداً . حتى إن ابن مسعود قال : « سألت النبي صلى الله عليه وآله 
وسم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : 
بر الوالدين . قال : ثم أي N N‏ 
وغيرها › والدارقطني › والحام » والبيهقي › وابن خزية في صحيحةه بلفظ : 
« الصلاة في أول وقتها » . وأخرجه الحا » من حديث ابن عر بلفظ : « خير 
الأعال الصلاة في أول وقتها » . ذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه . 
وذكر في الذيل من حديث أم فروة : « أحب الأعال إلى الله الصلاة لأول 
وقتها » أخرجه الطبراني » وأبو داود والترمذي . نعم وکل جتهد مصیب له 
أجران » أو خط معذور له أجر . 6 صح ذلك عن رول الله صلى الله عليه وآله 
ولم . ولا ينبغي الاعتراض من المكلف على من خالفه في ذلك » إلا أن يتظاهر 
من يجوز جع التقدم به ويدعو إليه ء ويقم جماعة يصلي فيها من له عذر ومن 
لا عذر له وهو مذهبه ومن ليس ذلك بمذهب له . فقد نص الإمام عز الدين 
وغيره ؛ على أن مشل هذا منكر ٠‏ لايل إقراره عليه . 

قال في الام : انتهت الرسالة وإليك أيا المطلع الكر ي الرسالة الرابعة للإمام 
القاسم بن مد عليه السلام . 


¥= 


ا 
الرسالة الرابعة 
المسماة 
الراهين ا 0 
في جواز الجمع بين الصلاتين لغ 


¥ = 


بم الله الرحمن الرحم 


ترجة الإمام المنصور بال القامم بن مد 
ره الله تعالی 

ترجم له مؤلف البدر ااطالع › القاضي العلامة مد بن علي الشوكاني » رحمه 
الله > فقال : 

الإمام الأعظم المنصور بالله ‏ القاسم بن مد بن علي بن مد بن الرشيد 
ولد ليلة الاثنين ٠١‏ شهر صفر سنة ٠٦۷‏ ه ثم اشتغل بطلب العم على شيوخ ذلك 
لمر فبرع في الفنون الثرعية مشهورون مذکورون .. وأعیانم قد 
SS TT‏ 
ما يقتضيه اجتهاده . ولكنها اخترمته المنية قبل تامه » فإنه أ يبلغ إلا إلى كتاب 
الصيام . وكان ذلك المقدار في جلد ضخم . ومنها في أصول الدين ( الأساس ) في 
جلد . وله كتاب ( الإرشاد  )‏ وله رسائل ومسائل مشهورة معروفة . 

دعا الناس إلى ءبايعته في شهر حرم سنة ٠٠١١‏ ه وكانت وفاته ليلة الثلاثاء 
۲ رع الأول سنة ٠١۲۹‏ هجر ية بشهارة رجه الله تعالى ۰ 
أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتاب المذ كور . 


رجه اله تعالى وإيانا والؤمنين آمين .. 
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بم الله الرحمن الرحم 


المد لله » والصلاة واللام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه والتابعين 
ا 

وعد . فإنه لما كان الاختيار لبحث من أبجحاث كتاب الاعتصام للإمام 
النصور بالله > القاسم ہن مد › رجه الله 0 وهر باب الأوقات وما اشہل عليه 
من الأدلّة من الكتاب العزيز والستة النبويَّة الشريفة في موضوع المع بين 
الصلاتين  »‏ يراه المطلع . لذلك » فقد استحنت أن أنقل مقتطفات » من 
خطبة الكتاب ومقدمته » لام الإفادة لطالب الإفادة . والله أسأل أن ينفع بعامه 
السامين . آمين . 

قال رجه الله تعالی » فی متهل كتاب الاعتصام : 


بم اله الر جن الرحم 
الجد لله الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحتى ليظهره على الدين كله ولو 
كره الثركون"" وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له . سبحانه وتعالى عا 
يصفون وإنه العزيز الحكم . فلا يثرك في حكه أحدأ من خلقه > کا نص عليه 
تبارك وتعالى: في الذكر الحكم . وأن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين .. 


. من سورة التوبة‎ ٠١  ةيألا‎ )١( 


4 - 


ا بعد . فهذا الكتاب يتضن مایطابق رضی رب الا الاعتصام 
بحبل الله المتين » وحرمة التفرق في الدين ما شرعه . بحانه وتعالی في کتابه 
الذكرالبين » وعلى لسان رسوله خا النبيين صل الله عليه وعلى آله 
الطاهرين . قال الله سبحانه وتعالى ٠‏ $ واعتصوا بحبل الله جي 
ولا تفرقوا ) وقال سبحانه وتعالى : 3 و تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاءم البينات وأولفك فم عذاب ء لم € وقرأ القراء » إلا جزة 
والكسائي » قوله تعالى  :‏ إن الذين فرقوا دينهم ونوا شيعا لست منهم في 
شيء € وقرأً حمزة والكسائي ل إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا وهى 
بعت الأولى » لمفارقتهم دينهم » بأن كانوا شيعا » أي فرقاً . وقال سبحانه 
وتعالی : 3 شرع لک من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهم وموسى وعيى أن أقيوا الدين ولا تتفرقوا فيه € وقال سبحانه 
وتعالی : ( ولا تكونوا. من المشركين › الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا كل حزب 
ما لدم فرحون 4 . جعل سبحانه المفرقين لدينهم » باتباعهم أهل البدع 
مشرکین . يوید ذلك قوله تعالی : ل اتخذوا أحبارم ورهبام أرباباً من دون 
الله € قال أبو طالب عليه البلام في الأمالي : أخبرنا عبد الله بن عدي 
الحافظ قال : حدثنا أبو جعفر مد بن فوكرد الأستراناذي قال : حدثنا حى بن 
کم قال : حدثنا عبد السلام بن حرب بن عطية بن أعين عن مصعب بن سعد 
عن عدي بن حاتم قال : « اتيت زسول الله صلی الله عليه وآله وسل فألته أو 


){ الأية ۔ ٠٠١‏ - ورة أل عران . 
)١(‏ الآية. ٠٠١‏ ورة آل عران . 
ر۴) الآية  ٠١١‏ سورة الأنعام . 
را "ية ٠١‏ بورة الشورف . 
(؛) الآية ۔ ۳١‏ سورة الروم ؛ 


(ه) الأية  ١١‏ - سورة التوبة , 


عل » عن قوله تعالى : 3 اتخذوا أحبارم ورهبانم أرباباً من دون الله فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وبلم : أما انم م یکونوا يعبدونهم » ولکنهم کانوا 
بحلون مم ماحرم الله » Ay,‏ 
NT‏ . وفي الكشاف » في تفسير هذه الآية الكرية » مالفظه : « وعن 
عدي بن حاتم : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولم » وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال : أليسوا يحرمون ماأحل الله فيحرمونه » ولون ماحرم 
الله فیحلونه ؟ قلت : بلى ۔ قال : تلك عبادمم ».وأ خرج البخاري ومسل 
وأبو داود عن عائشة قالت ف من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو رد » . وي رواية مم : « من عمل علا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » . 

م ذكر » رحه الله ء الأحاديث امروية في النهي. عن التفرق والاختلاف › 
وأن أمة مد صلى الله عليه وآله وسلم ستفترق إلى ثلاث وبسبعين فرقة كلها هالكة 
إلاً واحدة . وهي المقسكة بالكتاب والعترة . وساق في كلامه حى قال » 
رجه الله : 

فصل : اختلف الناس فيا يؤخذ به من سنة رول الله صلى الله عليه وآله ' 
ولم »فعند القاسم ين إبراهيم والهادي إلى الحتق وآبائهها عليهم السلام * فين م 
يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسار ولا سمع منه مشافهة » أن لايقبل من 
الحدیث إلا ماکان متواتراً أو معا على صحته أو كان رواته ثقات وله في كتاب 
لله أصل وشاهد . وكلام المنصور.بالله عبد الله بن حمزة » عليه اللام » في 
الأوأين مثل ذلك . وقال في الثالث : هو أن يكون » أي الخبز » سلم الإسناد من 
الطاعن سلي المتن من الاحتالات + مختلصاً من معارضة الكتابوالسنة . وكلام 
الإمام ثرف الدين » عليه السلام » مثل ذلك > في القسمين الأولين » وقال في 
الأخر : أو صححه آل مد صنى الله عليه وآله وسلم . 
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م ساق الكلام رمه الله » في شرط قبول الرواية عند أفة الحديث مثل' 
البخناري ومسل وسائر أمسة الحديث . وتكل أيضاً عن الجرح والتعسديل في 
الرواية » وما هو المعتبر في ذلك عند أنمة الحديث .. وعند أفة آهل البیت › 
عليهم السلام . 0 

ومن أراد الوقوف على ذلك » وعلى مواضيع أخرى » تعلق ب ألرواية 
للأحاديث النبوية » فعليه بمراجعة مقدمة الكتاب المذكور . وبغذانتهائه» 
رجه الله تعالى » من المقدمة » شرع مبتدءاً بكتاب الطهازة »ثم كاب الصلاة .. 

وساق كلامه » حتى قال رحمه الله : باب الأوقات . وهو المقصود في هذه 
الوريقات التي جعلتها إحدى الرسائل اخس في مسألة المع بين الصلاتين . وهي 
کا يراها المطلع .. ْ u‏ 

قال رجه الله تعالی :. 

باب الأوقات . قال الله تعالى  :‏ أ الصلاة طرفي التهار وزلفاً من 
اليل ... 4" طرف النهار الأول : هو الفجر » وطرف النهار الآخر : هو من 
دلوك الكئمس إلى غق الليل .. ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهوداً .. 4 . والزلف : قال في كتاب ممل اللغة : الزلفة من الليل طائفة : 
وني النهاية مالفظه : وفي حديث ابن. مسعود . فذكر زلف الليل .. وهي 
ساعاته .. واحدتا زلفة . قال : وقيل : هي الطائفة من الليل » قليلة كنت أو 
كثيرة . فساعات الليل وقت لصلاة ا مغرب والمشاء . ا في قوله تعالى : 
3 يا أا المزمل م الليل إلاً قليلاً . نصفه أو أنقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل 
١‏ الآية ر٠‏ من سورة هود . 

٤ الاية م أ السلاة الدلوك اللمس إلى سق الليل وقرأن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً‎ ١١ 


MM ۴ ۳‏ 
رم ۷٣۸‏ من سور الإراء . 
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القرآن ترتیلاً 8 " وقوله تعالی : 3 وسبح a‏ طلوع الثمس 
رتيل الغروب ومن اليل فسبحه وأدبار السجود € وله تان : 
E.‏ وحين تصبحون . وله الح قي الموات والأرض 

عغْيًاً وحين تظهرون  ..‏ وقوله تعالی : 3 وسبح بحمد ريك قبل طلوع 
ا وقبل غرونها ومن آناء الليل فضجح وأطراف النهار للك 
ا . قال المادي عليه السلام في المنتخب : « أجعوا جيعاً - يعني 
المهدثين . عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أنه قال : أمّي جبريل عند 
البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشثراك » ثم صلى بي العصر 
حين کان ظل کل شيء مثله » ثم صلى بي ا مغرب حين أفطر الصام » ثم صلى بي 
العشاء حين غاب الشفق » مم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والثراب على 
الصام . قال : ثم صلى بي الغد » الظهر حين كان ظل كل شيء مثله » ثم صلى بي 
العصر حين کان ظل كل شيء مثليه »ثم صلى بي ا مغرب حين أفطر الصام ء م 
صلى بي المشاء في ثلث الليسل الأول » ثم صلى بي الفجر فأسفر . ثم التفت إِليّ 
جبريل عليه السلام فقال : يا مد » هذا وقت الأنبياء من قبلك » الوقت فيا 
بين هذين الوقتين » . ۰ 

وروی هذا الحدیث : من أهل العراق : أبو بكر بن أبي شيبة وغيره . ورواه 
عبد الرزاق عن سفيان الشوري » وابن أبي سبرة عن عبد الرحن بن الحارث 
قال : حدڻني حکم بن حکم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وبال : « وصلى بي العصر حين صار الظل مثله » 
وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم » . وقد جاء هذا الحديث من وجوه شتى » | 


(7) الآيات من رغ - ر - ٤‏ من سورة المزمل . 
i.‏ اتان رق بج۲ 


(5) الأپتان رم Y4‏ ور . 14 . من مورة الروم . 
(Y‏ الأية رم ٠‏ 


- ور ٠‏ - من سورة قي . 


. سن سورة طه‎ - ١ 
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. نذكرها ثلا يطول الكلام . انتهى كلام المادي عليه السلام في المنتخب . وروى 
هذا الحديث في ا جامع الكاني . وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد : 

أخبرنا أبو بكر المقرئ قال :جنا الطحاوي قال : :حا يون قال أخرنا 
ابن وهب قال : أخبرنا يحي بن عبد الله عن سام عنءعبد الرحخن بن الحار 
الخزوميٰ عن نافع بڻ جبير عن ابن.عباش قال : قال زسنول الله صلى الله عليه 
وآله وسا . ؛ « أي جبريل مرتين عنذ باب البيت » فصلى بي الظهر ين مُالت 
.الشمس.» وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء ءمثله » وضلى بي المغرب خين: 
أفطر الصام » وصلى بي العشناء حين غاب الشفق » ؤصلن بي الفجر حين حرم 
الطعام والثراب على الصام . وصلى بي الظهر من الفد حين صار ظل كل شيء 
مثله » وصلى بي العصر حين ضار ظل كل شيء مثليه » وصلى بي المغرب» حين 
أفطر الصام ء > وصلى بي الجشناء حين مضى ثلث اليل » وصلى بي الفجر حيفا 
أسغز . ثم التفت إل فقال : يا مد » الوقت فيا بين هذين الوقتين . هذا وقت . 
الأنبياء قبلك » . وهو في أصول الأحكام » وفي الشفاء . وأخرج هذا الخبر ء 
أبو داود » والتزمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسا » باختلاف 
يسير في اللفظ . والمعنى واحد » ذكره الشيخ سراج الدين في كتابه تحفة احتاج » 
واحتج به . وقال الترمذي : حسن . وقال : وصححه أبن خزية وابن السكن . 
وقال الحا : صحيح الإسناد . وق أمالي أحد بن عيسى » قال مد : حدشا 
عبد بن عبد الزحم عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا سفيان عن" 
علقمة بن مرثد عن سامان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسم 
أتاه رجل فأله عن وقت الصلاة » فقال : « صل معنا هاتين الصلاتين . فأمر 
بلالا حين زالت الشمس فأذن . ثم أمره فأقام العصر والئمس مرتفعة بيضاء نقية › 
تم أمره فأقام المغرب حين غابت الثمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غابت الشغق › 

نم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر . فاما كان يوم الشاي » أمره فأبرد بالظهر 
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ا أن یبرد پا » ثم مره فأقام العصر والشمس مرتفعة أخرها ٌ فوق ذلك الذي 
كان أمره » وأقام ا مغرب قيل مغيب الشفق م أقام العشاء حين ذهب ثلث 
اليل » ثم أمره فأقام الفجر وقد فاض الفجر » . وقال الؤيد بالله عليه السلام في 
شرح التجريبد : أخبرنا أبو بكر قال : حدشنا الطحاوي قال : حنداثنا 
ابن آبي داود قال : آخبرنا ماد بن يحي قال : حدثنا عبد الله بن الحارث قال : ' 
حننا ٿور هن پيد عن سان بن موب عن تظاء بن آي راح عن ابر 
قال : « سأل رجل نبي اله صلى الله عليه وآله ويل عن وقت الصلاة »فقال له 
صلى الله عليه وآله وسام : صل معي . وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
الصبح حين طلع الفجر » ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس » ثم صلى العصر حين 
صار ظل الإنشان مثله-٠-م-ضلى‏ المغرب خحين وجيت الثم » م تصلى العشاء قبل 
غيبوبة الشفق . فما كان اليوم الثاني » دعاه » فصلى صلاة الصيح فاما اتصرف ٠‏ 
قال القائل : طلعت الشمس أم لا . ثم أخر الظهر إلى وقت العصر أو قريباً منه ة 
م أخز العصر والقائل يقول : غربت الشمس أَم لا . م أخرالمغرب إلى أن قال 
القائل : غاب الشفق أم لا . وأخر العشاء إلى شطر الليل : الوقت فيا 
بين هذين الوقتين » : وهقا في أصول الأحكام ٠‏ وي العفاء . وأخرجنة سلي» | 
والترمذي > والنسائي » باختلاف يسير في اللفظ » العى واحد . وأخرج 
اسائي عن الني صلى الله عليه وآله وسم : « أن سائلاً سأل زيول الله لى الله ٤‏ 
عليه وآله وبام عن وقت الصبح » فأمر بلالا فأذن خين طلع الفجر ٠‏ فلما. كان 
من الغد أخر الفجر حتى أسفر . ثم أمره فأقام . ثم قال : هذا وقت الضلاة » .. 
وقال ابن إسحاق : -دثني عييشة بن ملم مولى بني تم عن نافع ين جبير بن . 
مطعم » وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس » قال : لا افترضت الصلاة على 
رسول الله صلی الله عليه وآله ولم ٥‏ تاه جبر پل » فصلى به الظهر حين بمالت 
الئمس »ثم صلى به العصر حين صار ظله مثله » ثم ضلى به الغرب حين غأبت 
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الشمس. ٠م‏ صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق ١م‏ مل به الصیح تین 
طلع الفجر . م صلى به الظهرمن خبرحين صاوظلة مثله ٠نم‏ صل به العصر 
حين صار ظله مثليه » م صلى به المغرب حين غابت الثمس لوقتها بالأمس f‏ 
ا الآخرة حين ذحب ثلث الليل الأول ثم صلى به الصبح مفراً غير . 

مشرق . ثم قال : یا عمد ؛ السلاة فا بين صلاتك اليوم ولاكاك بالأسس *-_... 


والمراد بالشفق هوالجرة » وهو قول جيع أهل البيت عليهم الام ٠‏ 
- لايختلفون فيه . وهو مذهب عامة الققهاء . وقال القاسم بن إيراهم 
عليه السلام : إغا يقول الشفق البياض من لايعرف:اللغة . وفي أمالي أحد ين 
عيى عليه) السلام قال :حدثنا. تمد بن جيل عن فصيح عن إسحاق بن القضل 
عن عبد الله بن عمد عن أبيه غن جده غن علي عليه البلام قال : ليس فجران ». 
إغا الفجر العترض » والشفتق الجرة ليس البياض . وقال الشيخ سراج الدين في 
كتابه ( تحفة امحتاج ) مالفظه : وفي رواية لابن خزية في صخيحه : ووقت ' 
الغرب إلى أن تذهب رة الففتق . وذكر ابن حجري كتابه ( يلوغ لرام ) 
مالفظه : وعن ابن عر عن النبي صلى الله عليه وآله ويلم قال : « الشفق 
الجرة ٠»‏ وقال : رواه الدارقطني . وفي صخاح الجوهري : الشفق بقية ضوء 
الس وحرج ا في أول الليل إلى قريب من العقبة . وقال الخليل : الشفق الجرة 
من غروب المس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب فيل : غاب الشفق . 
وفيه أيضأً وقال الفراء : معت بعض العرب يقول : عليه ثوب كأنه الشفق وكان 
أحجر . انتهى . وثي القاموس : الشف حركة . الجرة 'والأفق من الغروب إلى 
المشاء الآخرة أو إلى قربا » أو إلى قريب العتقة .. وقال المؤيد بالله 
عليه السلام ٠‏ أخناأ. بكر ا مقرئ قال : حدثنا الطحاوي قال : حدثنا فهدي 
قال : حدثنا أبو عبد الله بن صالح قال و د ا 
نعم »› > عن أبي هريرة الفيافي › عن أبي تمي الخبشاني » عن أي بصرة الغفاري 
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قال : « صلى بنا رسول الله ضلى الله عليه وآلنه وسلم مغرب فقال : إن هذه 
اللاة عرضت على من كان ةبلك فضيعوها » فن حافظ عليها منك أوتي أجرها 
مرتين » ولا صلاة حى يطلع الشهاب » . وفي بعض الأخبار حتى يطلع » وهو في ' 
امول الأحكام. وأخرج ملم وانسائي عن أي بعرة قال : صل بنا رسول اله 
منلى الله عليه وآلة با جض صلاة العصر فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من 
کان قبل فضیعوها » SS‏ 
يطلع الشاهد . والشاهد النجم » . وقال اليد بالله عليه اللام : أخبر 

أبو بكر المقرئ قال : حدثنا الطحاوي قال : حدثا e‏ 
ملد قال خا غر ن د اه ن ام عن ابن عر آنه کن ا جذ ن 
التير جع بين المغرب والمشاء بعدماً يغيب الشفق » ويقول : « إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ج به السَير جمع بينها » . وفي بعض الروايات 
أنه قال :« هذا رأیت ربول الله صلی الله عليه وآله وسام يفعل » . وهو في 
أصول الأحكام والشفاء . وقال المؤيد بالله عليه السلام : أخبرنا أبو بكر المقرئ 
قال : حدثنا الطحاوي' قال : أخبرنا أويس قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا 
مالك عن أبي الزبير الكي عن ابن جبير عن ابن عباس : « أنه صلى الله عليه وآله 
ومام صلى الظهر والعصر جميعاً في غير مرض ولا سر » . قال المؤيد بالل 
عليه السلام : وروي بغير هذا الإسناد ‏ قلت : ماله على ذلك ؟ قال.: أراد 
.. أن لايجرج أمته . قال المؤيد بافه : وروي.عن ابن عباس أنه قال : ريا جع 
الني٬صاى‏ الله عليه وآله وسا بين المغرب والعشاء في المدينة . وهنا في أصول 
الأحكا وتقل في الشفاء عن القاسم .بن إبراهم عليهها السلام مالفظه : « وكلهم 
إلا من جهل ففحش جهله وقل عند عامائهم عله » . يريد عاماء العامة 
لزعون : أن رسرل اه صلى الله عليه وآله وام جع في الحضر وهو مقم في غير 
سف ولغير عة من مرض أو خوف أو مطر » بين الظهر والعص » والمغرب 
والعشاء : فكفى بهذا في الاوقات من نور وضياء .. 
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قال القاسم عليه ألسلام : وروي عنه صلى الله عليه وآلة وسلم : « من أدرك 
- ركغة من العصر قبل أن تغيْب الشبس فقد أدرك العصر » ومن أدرك ركعة من 
الفجر قبل أن تطلع الشنس فقد أدرك الفجر » . مع إجماعهم على المع بين الظهر 
. والعضر بعرفة > وإجاعهم على المع بين المغرب والعشاء متى شاؤوا بالزدلفة .. 
وكذلك مارؤي عنه صلى الله علية آله وسل RT OT‏ 
. اليل نصفة م خرج وقد ذهب أكثر اليل وأدبر » وقال :ماأحد ينتظر هذه 
الصلاة في هذا ألوقت غير . فصلاهًا في تلك الساعة بم . وإن الشمس غربت 
وهو برف من طريق مكه فأخر صلاة المغرب والعتة حتى صلاها ببطن 
الإبطح » . وبين سرف وبين الإبطح أُميال غشرة . فكفی بهذا | وغیره : 
ومنها ماروي عن أب جعفر تمد بن علي - يعني الباقر - عليهها السلام + أنه 
صلى الظهر عند زوال الثمس » ثم أخرهًا يوماً من الأيام حت قيل قد غابت 
الثمس عن أسافل أحد . وهو جبل مطل على المدينة » إذا غابت الشمس عن 
أعلاه غابت منها كل ناحية عالية . 
وقال المادي عليه السلام في المنتخب مالفظه : وبذلك جاء الأثر الصحيح 
“عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولم يختلفوا في رواية هذا احبر : أن 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسم قال : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن 
ن الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الثمس فقد 
أدركها ». وروى ذلك من العراقيين ابن أبي شيبة و و ل لن : 
عبد الرزاق الباني » عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الأمس فقد أدركها » قال المسادي عليه السلام : وروى هذا الخبر 
اعبند الرزاى عن فيان الثوري عن الأععش عن ذكوان عن أي هريرة . قلت : 
وأخرجه مالك » والبخاري » ومس » وأبو داود » والترمذي » والنسائي .. وقي 
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رواية البخاري والنسائي : « إذا أدرك أحدك بسجدة » الخبر إلى آخره .. وقال 
المادي عليه السلام في المنتخب : وكذلك صح لنا ابر عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفرَ » وإذا 
جاءت المغرب جع بينها وبين العشاء الآخرة . وروى هذا ا لبر عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن عبد الله عن عبيد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس وعن کریب : أن ابن عباس قال : « آلا أخبرك عن صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم في السفر ؟ قلنا : بلى . قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام إذا زاغت له اللمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن 
یرکب » وٳذا م تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر . وإذا حانت المغرب وهو في منزله جمع بينها وبين العشاء الآخرة » وإذا 
تحن وهو في منزله ركب حت إذا حاتت العشاء نزل فجمع بينها » . هذا دليل 
على ماقلنا أن وقت الظهر وقت للعصر » وأن وقت العصر وقت للظهر .. قال 
الممادي عليه اللام في المنتخب أيضاً » مالفظه : من ذلك ماروى أبو بكر 
ابن أبي شيبة الكوفي قال : حدثنا أبو معوية » عن الأعش عن حبيب بن ثنابت 
عن سعید ہن ابي جبیر عن ابن عباس قال : « جنع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» . 
قال : قيل لابن عباس : ماأراد بذلك ؟ قال : لئلا حرج أمته . ورواه مالك بن 
أن عن آي الز عن سید ين جب عن اين غاس مقه سوي وروق 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم بين الظهر والعصر باللمدينة من 
غير سفر ولا خوف » . قال : قلت لابن عباس : لم تراه فعل ذلك ؟ قال : أراد . 
أن لايحرج أحد من أمته . وروى عبد الرزاق . عن الح مولى التوأمة » أنه سمع 
ابن عباس يقول : « جع رسول آله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر 
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وا مغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر » . قال : قلت لابن عباس : لم 
تراه فمل ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على أمته . وروى عبد الرزاق عن : 
ابن جريج عن مرو بن شعیب قال : قال عبد الله بن عر : جع بنا رول الله 
صلى الله عليه وآله وسم وهو غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 
فقال رجل لابن عر : ي ترى النبي صلى الله عليه وله وسل فعل ذلك ؟ قال : 
لئلا يحرج أمته إن جَمَعَ رجل . وروى عبد الرزاق قال : أخبرنا اين جريج عن 
معمرعن عرو نن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره أن اين. عباس أخبره قال : 
صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسام اني جميعاً بالمدينة . وروی 
عبد الرزاق عن إبراهم بن يزيد عن ابن الزبير عن جابر : « أن رسول الله . 
صلى الله عليه وآله ولم غربت له الثمس وهو برف »لم يصل المغرب حت 
دخل مكة » . وذكره الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير.. ‏ 

فكل ماشرحنا وذكرنا من الأخبار يدل على ماقلنا به في أوقات الصلاة . 
وإغا جعلنا في هذا الباب هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة » لا 
محتجوا فيه بحجة » فقطعنا حججهم بروايات ثقام . فافهم ذلك فلك فيه 
كفاية » إن شاء الله . والقوة بالله وله . انتهى مانقلناه من المنتخب . 

قلت : وهذه الأخبار التي نقلناها من المنتخب مذكورة جميعها في الشفاء 
تقلها من المنتخب بلفظها .. وقال أبو جعفر الموسمي في شرح الإبانة » مالفظه : ` 
وذكر معنى الناصر عليه السلام في الكبير « أن النبي صلى الله عليه وآله وام جع 
بين الصلاتين ثي المدينة من غير سغر ولا مطر ولا علَّة سواه » ليوسع بذلك على 
اه » . وي الجامع الكافي : قال الحسن بن يحبى عليه السلام : ١‏ 'والجع بين 
الصلاتين . خصة فحنا ,سول اله صلى الله عليه وآله وسم » لثلا يبطل صلاة 
أمته » . واحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلترم الأوقات التى ننزل بها 
جبريل عليه السلام وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها رسول الله صلى الله 
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ا في الفر والحضر ل يضيق عليه في ذلك ماوسع وسول الله صلى الله 
ا وفيه أيضاً : وروي عن التي صلى الله عليه وآفه ولم »أنه جع ! 
بين الظهر والعصر بالمدينة من e‏ . وجمع بين المغرب والمشاء في غير وقت 
سملو . وقال : لعلا حرج امه . ویروی هن حديث جعفر بن مسد 
ي الام : أنه كان ربا صلى المصر على أربعة أقدام بمد الزوال . وروى 
الىديف الشهورعن ابن عباس : « إن التي صلى الله عليه وآله وسم جمع بين 
اللاتين بالمدينة من غير عل » . وقال : د لاتحرج أمتي » .. وفي أمالي أحمد بن 
عى عليها السلام قال مد بن منصور : حدثنا مد بن جيل عن ابن أبي حى 
عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « جع رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مرض » . وفيه أيضأً : قال 
جد : حدثنا علي بن حكم عن الأعش عن حبيب بن أبي ثايت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن التي صلى الله عليه وآله وسل : « أنه جع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا خوف » . قال ابن عباس : أراد 
التتوسمة على أمته .. وفيه أيضاً عن علي بن حكم عن سفيان بن عيينة عن 
عرو بن دینارعن جابر بن زید عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « صلی 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم سبعاً جنيعاً » ولانياً جيم » . وأخرح مالك » 
والبخاري » وميل » وأبو داود ‏ والترمذي والنسائي « أن التي صلى الله عليه 
وله ولم » صلى بالمدينة سبعاً وشانياً الظهر والمصر جيماً والمغرب والمشاء 
جيعأً » من غير خوف ولا سفر » . وفي تحفة الحتاج للشيخ سراج الدين عن 
ان عباس : « أن التي صلى الله عليه وآله ويلم » صلى بالمدينة سبعاً وانياً الظهر 
والعصر والغرب والمبشاء » . وقال : متفق عليه . يعني أتفق عليه البخاري. 
وسيل . قال : وقي رواية فا . قبل لإين عباس :ول قعل انك ؟ فقال : أن 
اجرج أحداً من أمته . وف زواية له :« جع رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
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GU CRE a‏ مطر» . قیل لاہن 
س : ماأراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لايجرج أمته . وقال : قال البيهقي : 

: رواها حبيب بن ثابت . وقال جمهور الرواة‎ . E 
من غير خوف ولا سفر » . قال ابن حجر ف التلخيص وله أي بهذا الخبر‎ « 
ألفاظ » منها لسم : « جع بين الظهر والعصر وبين ا مغرب والعشاء من غير خوف‎ 
: ولا مطر» . وي رواية للطبراني : « جع بالمدينة من غيرعلّة » . قيل له‎ 
ماأراد بذلك ؟ قال : التوسيع على أمته . وفي مختصر شرح ابن دقيق العيد على‎ 
العمدة » مالفظه : في لفظ لابن عباس قال : « جمع رسؤل الله صلى الله عليه‎ 
. وآله وسام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء با لمدينة في غير خوف ولا مطر»‎ 
وقال : أراد ألا حرج أمته . وقال : روى هذا الحديث ملم » وأبو داود ء‎ 
والترمذي » والنسائي » وأحمد بن حنبل . وفي مع الزوائد مرفوعاً زيادة في هذا‎ 
الحبر : « قال : أردت أن لاأحرج أمتي » . وما هذا معنا . وإ يضعفه صاحب‎ 
» الكتاب . وفيه أيضاً عن ابن عباس : « أن رول الله صلى الله عليه وآله ويلم‎ 
: أقام بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جميعاً وا مغرب والعشاء جميعةٌ » . قال‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير . وفيه عن عبد الله بن منعود قال : « جع‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء‎ 
, فقيل له في ذلك » قال : صنعت هذا لكي لاتحرج أمتي » . وقال : رواه الطبراني‎ 
جمع رول الله صلى الله عليه‎  : في الأوسط والكبير . وفيه عن أبي هريرة قال‎ 
وآله وسا بين الصلاتين با لمدينة بمنزله بالمدينة من غير خوف » . وقال : رواه‎ 
' البزار . وقال المؤيد بالله عليه السلام : وروي عن الني صلى الله عليه رآله وسل‎ 
أنه قال : « إذا حضر العشاء وأقيت الصلاة فابدؤوا بالعشاء » وهو في أصول‎ 
عن‎ ٠ ال حکام . وأخرج مالك ء والبخاري . ومسل » وأبو داود » والترمذى‎ 
ا ر : « أن رول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع عشاء أحدك‎ 
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ا الاچ فابدؤوا بالقشاء ولا تعجل حتی تفر منه » . وأخرج البخاري » 
والترمذي » والسائي عن انس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسا قال : 
o‏ 
رج البخاري ومام عن عائشة قالت :« قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا أقيت الصلاة وحضر المشاء فابدؤوا بالعشاء » . وروى مالك » 
ول 8 راود » والترمذي » والنسائي عن العلاء بن عبد الرحمن » أنه دخل 
نن ن مالك فى داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد . 
ال , فيا دخانا عليه قال : أصليتم العصر ؟ قلنا : اغا اتصرفا الاعة من 
إلنلهر . قال : فصلوا العصر . فقمنا فصلينا . فما انصرفنا قال :« سمعت 
رول الله صلى الله عليه وآله ولم يقول : تلك صلاة المنافقين » يجلس يرقب 
الہ حتی إذا كانت بين قرفي شيطان قام ينقرها آربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً » . وني رواية لبعض أهل الصحاح : قال سهل بن سعد بن حنيف : صلينا 
مع عر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه 
يصلي العصر . فقلت : يا عم » ماهذه الصلاة التي صليت ؟ قال : ألعصر رهذه 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم التي كنا نصلي معه . وأخرج مالك عن 
القانم بن مد قال : ماأدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي . وأخرج 
و وو ا ی ا ی درو ال کات 
رسول الله صلی الله O ay‏ 
ا و م أراد أن يؤذن » فقال له : أبرد » 
حت رأينا في التلول O‏ وآله وسل إن شدة الحر 
من فيج جم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » . قلت : ولم يقيد ضلى الله عليه 
وآله وسم شدة ار و السقر و أطلق . وأخرج النسائي عن أنس قال : 
* كن الني صلى الله عليه وآله ولم ٠‏ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد 


-- 


عجل ٠‏ . وأخرج مالك » والبخاري » وملم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي 
عن أي حريرة : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسل قال : ن أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها » .. 

قلت وبالله التوفيق : دلت الآيات والأخبار على أن أوقات الصلاة ثلاثة : 
وقت لصلاة الفجر » وهو عند انتشار الفجر إلى طلوع الشمن . ووقت لصلاة 
الظهر والعصر » وهو من أول زوال المس إلى غسق الليل غير مالايسع إلا صلاة 
الظهر في أوله ‏ فإنه مختص بالظهر ء وغير مالايسع إلا العصر قي آخره فإنه 
مختص بالعصر . وكذلك جع ساعات الليل » وقت لصلاة المغرب والغشاء » إلا 
مالايسع إلا ثلاثاً في أوله » فلصلاة ا لمغرب » وإلا مالايع إلا أربعاً في آخره » 
فختفن ضلا العشاه..: 

مسألة : وتفصيل ذلك » أنه إذا كانت الماعة تقام وينادى إليها فالواجب 
أن يبادر إليها . ومن أخر كان آاً . إلا من عذره الله سبحانه لا سيأتي » إن 
شاء الله تعالى . في باب صلاة الجاعة » من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من 
سمع المنادي . ولم ينعه من أتباعه عذر . قيل : وما العذر ؟ قال : خوف أو 
مرض . لم تقبلل منه الصلاة التي صلاها » . وتحوه . أو يؤخر الكل بصلاة 
الجاعة . لا تقدم : أن النبي صلى الله عليه وآله ولم جع بين الصلاتين لغير عذر . 
ونحوه ۴ تقدم . وأما إذا كانت صلاة الجاعة لاتقام . أو لايم القوم إلاً ذو جرأة 
في دينه » فإن أول الوقت وآخره سواء لما تقدم . ولأن الني صلى الله عليه وآله 
وسام ل جمع بين العصر وا مغرب ولا بين العشاء والفجر » في سفر ولا حضر . 
وجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعثاء في السفر والحضر . فبان بذلك › أن 
ووت الظهر والعحر واحد . ووقت المغرب والعشاء واحد . وذلك بحمد الله 
واصح . واما ماروي مرفوعأً : « من جمع بین صلاتين من غير عذر فقد أت باباً 
من أبواب. الكبائر » فالذي رواه ‏ هو الحسين بن قيس الرحى » كنيته أبو علي » 


ولقبه حنش » بحاء مهملة ونون وشين معجمة . رواه عن أبن عكرمة عن 
YE‏ 


: زرعة وابن معين‎ SE E 
اة ل ول ادي‎ e بن عباس‎ 
ر . وال البخار‎ 
اک قال الدارقطني : متروك . وعد الذهبي هذا الحديث بنفه‎ 
ا اکرة . وعكرمة كان مشهوراً ببنض علي عليه السلام » ولا يبغضه‎ 
با اتی ۲ جاء عن سول الله صلى اله عليه وآله ويام ولا لف اهل‎ 
. اتل ف أنه قد جرح بالكذب . وكذلك ماروي مرفوعاً : « أن أول الوقت‎ 
. فرن ف وخر الوقت عفو الله » . فأنكره القاسم بن إبراهيم عليها السلام‎ 
رال ابن حجر في التلخيص : أخرجه الترمذي والدارقطني من حديث‎ 
: قوب بن الوليد اللدني عن عبد اله بن تمر » ويعقوب . قال أحمد بن حنبل‎ 
کن من الکذابین الكبار . وكذبه ابن معين . وقال النسائي : متروك‎ 
: اہن حبان : کان ضع الحدیث . وما روى الحديث غيره . وقال الحام : ا لجل‎ 
عليه فيه . وقال البيهقي : يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع . أنتهى‎ 
: ماذكره ابن حجر . وقال الذهبي قي الميزان في ترجمة فزت دا + فال اد‎ 
خزقنا حدیشه . وکذبه ابو حاتم وبحي . وال أبو داود : غير ثقة . وقال‎ 
الدارقطنى : ضعيف . وقال أحد أيضاً : كان ضعيفاً . وقال أ- مد أيضاً : كان‎ 
. من الکذابین الكبار . يضع الحديث . انتهى‎ 
مع مصادمتها لقوله تعالى : لام‎ ٠ فلا شك ي ضعف هذين الخبرين‎ 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غق الليل 4 الآية . وقوله تعالى : ل فأ الصلاة‎ 
ولا تقدم من الأخبار .. انتهى إلى هنا‎ . e طرفي النهار وزلفاً‎ 
› ماأريد نتله م ن كتاب الاعتصام . عحمنا الله من الزلل وثبّتنا من الخطل‎ 
والمؤمنين برحمته » وجعلنا من الذين‎ a رجمل الأعال خالسة لوجي‎ 
مون القول فيتعون أحسنه إنه جواد كرم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي‎ 
.. لظم . وعلى نبي مد وآله أفضل الضلاة وأ التلم‎ 
وإليك أا المطلع الرسالة الخامسة المسماة البرهان القاطع ع عل جواز ز المع بين‎ 
. لصلاتين لكل جامع:‎ 
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بم الله الرحن الرحم 
وإليك أبها المطلع الكريم 


الرسالة الخامسة 
المىماة 
البرهان القاطع على جواز الجمع بين الصلاتين لكل 
جامع 
لؤلفه شيخ الإسلام والدين علي بن مد بن يحيى العجري 
رحه الله 


-- 


بم الله الرحمن الرحم 


ترجمة المرحوم العلامة الحجة شيخ الإسلام علي بن تمد العجري رجه الله . 

هو اليد العلامة شيخ الإسلام جمال الدين وإمام العلماء والراسخين . العام 
الحقتق والفاضل المدقق » الولي بن الولي » علي بن مد بن يحي بن أحمد بن 
الحسين بن مد الملقب بالعجري بن يحي بن أحمد بن يحي الشهيد بن مد بن 
صلاح بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين بن عز السدين بن الحسن بن 
أمير المؤمنين المادي إلى الحتى علي بن المؤيد . 

مولده بهجرة فلّه عام ( ٠۳۲١‏ ) هجرية . توفي والده وهو ابن ثماني سنوات 
فکفله تمه عبد الله بن بحي ونقله إلى مشهد امد بن سلمان » عبدان . وهناك 
حفظ القرآن والفقه وحكه على يدي عمه المذكور . ثم عاد إلى هجرة ضحيان . 
وقراً في العربية وغيرها . ثم رجع إلى حل سكنى والده بوادي صارة بجوار مسجد 
الؤيد بن أحد . ثم انتقل مهاجراً لطلب العم إلى هجرة فلّه » فأخذ عن عامائها 
ومشاهيرها : منهم اليد العلامة علي بن قاسم شرويد » والسيد العلامة 
عبد الله بن قاسم حورية » والسيد العلامة عز الدين بن الحسن عدلان » 
والقاضي العلامة عبد الله بن عبد الله الشاذلي » والقاضي العلامة مد بن هادي 
الفضلي . وغيرهم . استر في ملازمتهم بجد وأجتهاد ورغبة صادقة ونية خالصة » 
وتخرج علييم واستضاد ٠‏ وبلغ غاي ة مراد » وبرع في جيع العلوم » وحقق 
منطوقها والفهوم . ثم انتقل بعائلته إلى رة طحيان وا سير بها وأخذ عن 
عامائها : منهم السيد العلامة فخر الإسلام عبد الله بن عبد الله العنثري. » والبيد 
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العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العثري والسيد العلامة أحمد بن حى 
العجري » والسيد العلامة الحسن بن الحسين اموي والقاضى العلامة على بن 
محمد الغالي » وإلقاضي العلامة سالم بن سالم تمر . ومن مشايخه أيضاً السيد العلامة 
خد بن إبراهم حورية وله منه إجازة حافلة . من أجازه : السيد العلامة 
عبد الله بن الإمام المادي » وسيّدنا العلامة الحسن خد هيل . وهي إجازة لا 
تضنه الد ر الفريد للعلامة عبد الواسع الواسعى ستر المترجم له في نشر العم 
وتعليه » وتخرج على a‏ 
قلوب الخاصة والعامة محبة وإجلال . وصدق الله حيث يقول : $ إن الذين آمنوا 
وعلوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا . كانت أوقاته رجه الله كلها معمورة 
بالطاعات والعبادات . 

وله مؤلفات : منها في التفسير ( كتاب مفتاح السعادة ) في ثلاث جلدات . 
ومنها ( منهل السعادة فيا كان عليه بعظح صفوة السادة ) . ومنها ( رضا الر من 
في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ) . ومنها ( الأنظار السديدة في الفوائد 
الفيدة ) . وغير ذلك من المؤلفات والفتاوى والفوايد ؛ منها هذه الرسالة التي 

هي : أا الطلع جواب سؤال عن المع بين الصلاتين . وقد استحسنت أن تكون 
هذه الرسالة موسومة بام ( البرهان القاطع على جواز المع بين الصلاتين لكل 
جامع ) . 

ومن الملاحظ أن المترجم له رمه الله ابتلي بالمرض الذي أقعده لمدة خش 
سنوات لا يستطيع أن يتحول عن موضع اضطجاعه إلا بعونة غيره صابراً راضياً 
محتبأً مفوضاأ أمره إلى الله سبحانه . وي اليوم a‏ 
۱۰۷ هجرية اشتكى وجع الصداع واسةر غيه ثلاثة أيام نما ستهر امرض نبعة عشر 
9 . وني ليلة اليس التا سيعشرمن الهو بعد أداء صلاتي الغرب والمشاء 
أوعز إلى حفيده أحمد بن يحبى بن علي أن يقرأً سورة يس عند رأسه ويرفع بها 


< 


صوته لا ورد في قراءتا من الأثار . وبعد إكال التلاوة للسورة من حفيده بقي 
اع ونا ب الط رة را عة ال وجا رأة ية + لا ال 
ورحته وبركاته على روحه الطاهرة آمين . وذلك عن ستة وغانين عاما إلا 
أحد عثر يوماً ره الله وإيانا والمؤمنين والمؤمنات . 

تقلت هذا من الترجة التي بقلم ولد الأخ يحي بن علي العجري عافاه الله ء 
پاختصاره بتاریخ ١‏ ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ هجرية . 


بم الله الرحن الرحم 
سؤال عن الجع بين الصلاتين 

الجواب : المد لله ذي الجلال . والصلاة والسلام على رسوله القائل : « إنغا 
اء العي السؤال » » وعلى آله مفاتيح خزائن العلوم والمرجع لحل كل معضلة 
وإشكال » وأنه وصل إلينا هذا السؤال » من الولد العلامة النبيل اللوذعي عن 
الإسلام مد بن علي العجري . أبقا الله وزاده حرصأً على إمعان النظر في 
الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها التفصيلية » من الكتاب العزيز والسَة 
التبوية والآثار العلوية والإجاع الثابت عن الأمة أو العترة الزكية أو القياس على 
الأصول القوية . وحيث قد الس منا الجواب » فإنا نجيب بحسب ماظهر لا »› 
ولا يكلف الله نفا إلا وسعها » ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله . ٠‏ 

فنقول : الجواب إن السؤال قد اشتل على مناقشة تنحصر في أطراف الطرف 
الأول . قال السائل : إن الشارع قد جعل لكل صلاة وقتاً بلا خلاف إلخ . 
نقول : ملتزم أن الصلاة من الواجبات المؤقتة بالإجماع إِلاً أنا نقول : إِنّ بيان 
أوقاتما مأخوذ من كتاب الله الكرم ومن الكنة وما يلحق با قولاً أو فعلاً . فأي 
قول أو فعل صدر عن الي صلى الله عليه وآله وسل أو الوصي عليه السلام فهو 
دليل جواز فعلها في ذلك الوقت » ودليل على عدم الحصر في الأوقات التي نزل 
بها جبريل عليه السلام . وما آنا الرسول فخذوه . وأما قوله تعالى : ل إِنٌ 
الصلاة كاتني عى للؤمنين كت ابأ موقوتاً € » فقد روى ابن عباس في 
قوله تعالى : لإ موقوتاً ‏ أن معناه مفروضاً . أخرجه ابن أبي الحاتم . وأخرج 
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ابن جرير عنه . الموقوت الواجب . وعليه فلا حجة في الآية على ألوقت . 
الطرف الثاني . ماأورده السائل من الإشكال على الاستدلال بقوله تعالى : 

و أقم الصلاة طرفي النهار ورلا من اليل . وعلى قوله تعالى : ل أقم الصَلاة 
لدلوك اتسن إل 2 سق اليل وقرآر الفجر ‏ . أما الأولى » فقال : إنا إذا قلنا 
أن النهار اثني عشر جزءا » فالطرف دق غل اول وخر جزء وخسة أجزاء 

من أوله وخسة من آخره إلخ » ثم بيّن وجه الإشكال بأنه يلزم من ذلك صحة 
صلاة الفجر قبل الزوال بنصف ساعة أداءً إلخ » وجوابه : أن السائل بى الإشكال 
على أن طرف النهار الأول تد إلى قرب الزوال إلى آخر ماذكره . وليس 
كذلك . فإن الطرف الأول » هو وقت صلاة الفجر ذكره القاسم بن إبراهم 
عليه السلام . وقي مفردات الراغب » طرف الثيء جانبه . قال : ويستعمل في 
الأجسام والإوقات وغير ها . على أن استعاله في أول جزء من النهار وآخر جزء 
منه هو التبادر عند الإطلاق . ولا يقال لما عداه طرف إلا بقيد الاعتبار . أي 
باعتبار مابعده . وهذا يظهر صحة الاستدلال بالآية على إثبات وقت صلاة 
الفجر . وصلاتي المغرب والعشاء . أما قوله تعالى : ل أقم الصلاة لدلوك النمس 
إلى غق اليل وقرآن الفجر € الآية - فهي تذل على أن الواجب من الدولك إلى 
الغسق هو الظهر والعصر . ومن الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء . والواجب 
ق وك النجز هر هلا الفجرء كا اراد قران اي إخاعاء رة ااي 
والأية ظاهرة في أن للظهر وللعصر وقتاً واحداً يصح جمعها في أي جزء منه على 
الترتيب . وللمغرب والعشاء وقتأً واحداً كذلك . لأنه قد صح أن الدلوك هو 
الزوال . لأنه قول علي عليه السلا رواه في الشفاء . قال : ولم يظهر لي من أحد 
سن اس اط علي عليه السلام حراث وقي الكاي . هو قول السادة . وقال في 
الروضة والغدير : هو قول أهل البيت عليهم السلام . قال في الشفاء : وروي عن 
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على عليه السلام وابن مبعود آن الدلوك هوا مغرب . ثم قال : وفي الكافي 
رلا قائل به من أهل الشرع قال : وأهل اللغة العربية يمون الزوال دلو 
بالإجاع ولا يمون الغروب دلوك . ثم احتج على ذلك بالشعر العربي . وقد 
رواه امفرون عن أكثر الصحابة والتابعين . وروي ذلك مرفوعاً . قال الرازي : 
روى الواحدي في البسيط عن جابر أنه قال : « طعم عدي ربول الله صلى الله 
عليه وآله وسام وأصحابه . ثم خرجوا حين زالت الثمس » فقال رسول الله 
صلى اله عليه وآله ولم : هذا حين دلكت الشمس » . وفي الكشاف عن الني 
صلى الله عليه وآله وسا أنه قال : « أتاني جبريل عليه اللام لدلوك الثمس حين 
زالت الم فصلى بي الظهر » . هذامع مامرّعن علي عليه السلام من أن 
الدلوك هو الزوال . وهذه الرواية أرجح من الاخرى » لوافقتها السّة وقول 
الأكثر وإجاع أهل البيت عليهم السلام إذ لايجمعون على خلاف قوله . وأما 
غسق الليل . فقال ابن عباس هو بده الليل . ونحوه عن القاسم بن إبراهم 
عليها اللام . فإنه فال : غسق الليل » هو الواد والظلام > وهو الطرف 
الآحر » والأول هو الفجر جعله الله وقتأً للفجر . وجعل الآخر كله . يعني دلوك 
الثمس . وقتأً للظهر والعصر » وجهل الليلّ كله وقتاً لمغرب والعشاء . ومن شاء 
أفرد ومن شاء جمعها جميعاً . روأه عنه في الشفاء . وهو قول عطاء والنضر بن 
سهيل ويرجحه أنه قول ابن عباس . ومعناه أن الغسق » عبارة عن وقت 
الغرب . وعليه فيكون المذكور في الآية للصملوات ثلاثة أوقات » وقت الزوال » 
ووقت أول الغرب ‏ ووقت الفجر . وهذا يقتضي أن يكون من الزوال وققاً 
للظهر والعصر مشتر بينهها مدا إلى غسق الليل . ويكون وقت المغرب وققاً 
مشتركا بين امغرب والمشاء . وفيه دلالة على أنه جوز المع بين الظهر والعضر » 
وبين المغرب والعشاء في ا لحر لعور ولي عسذر قال في الروضة والغدير : 
والصلوات المأمور بها في هذه الأوقات بقوله تعالى : ل أقم الصُلاة دلوك 
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٠‏ الشمس ‏ يريد صلاة الظهر والعصر  »‏ إلى غستق الليل ‏ يريد صلاة المغرب 
والعةټة . ذكر معناه الحسن ل وقرآن الفحر ‏ بريد صلاة الفجر » وهذا يتبين 
ضخة القول بان الأية ظاهرة يان للظهر والحص وقتا واحندآ » وللترب والعشا 
وقتاً واحداً يصح جعها في أي جزء منه . ويؤكد الظاهر ماسيأتي ما جاء في 
السَلة من أدلة المع . وأما قول السائل أنه یلزم من قوله تعالی : 3 أقم الصَلاة 
لدلوك الثُمس إلى عَسَق اليل أن يكون للأربع الصلوات وقت وإحد عند من 
فر الغسق بنصف الليل . مع أن بعضهم فر الدلوك بالغروب . فلا یستقم بہا 
بيان ولا دلالة على جواز المع . فأقول : لايلزم ذلك لضعف ماترتب عليه من 
كون الدلوك والغروب والغسق نصف الليل لرجحان خلافه . 

الطرف الثالث . مااورده السائل من الإشكال على مااستدل به الجيزون 
للجمع لغير عذر من السنة . ولنقدم قبل ذلك ذكر من قال بجواز المع من العترة 
الطّاهرة وغيرم . ثم نتبعه بأدلتهم ونضن ذلك ذكر مايرد على تلك الأدلة من 
الإشكال ما أورده السائل وغيره . ونجيب عن ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه . 
واعام أن السائل قد قال في أثناء السؤال : أنه لم جد أثراً عن أحدٍ من الآل أنه جع 
لغير عذر . وذلك بحمد الله موجود . ولو فرض أنه لم يقع منهم فعلاً قأثيراً 
للفضيلة فقد أجازوه قولاً . فقد رواه في البيان عن علي عليه الللام . وكذا رواه 
عنه في حواشي الأزهار وحواثي التذكرة . وهو قول زيد بن علي وعن القامم 
وعن المادي ‏ ورواه في حواشي الشفاء عن بحي بن زيد والحن بن بحبى . وهو 
عنه في الجامع الكافي ورواه في شرح الفتح عن أحد قولي الناصر ونبه إلى 
لمداية لليّد صارم الدين . قال في انذريعة روى القاضي العلامة مد بن الحسن 
المقراني عن القاضي سليان بن بحي صاحب شعللى ٠‏ إسناده إلى زيد بن علي أنه 
کان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى أو آخر وقت الأخرى . ويقول هذا 
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٫ذهي‏ ومذهب آبائي من قبلي . ومثله في حواشي الأزهار . وقال في الذريعة 
اناضى جد بن حزة ابن أبي النجم . وهو قول الإمام أحد بن سليان والإمام. 
وا ورل لتوو با وان ان ااال زاوا ای ن 
ي القاسمي وولده علامة العصر عبد الله بن الإمام وغيرها من علماء عصر ه1 . 

نالي ف الکانی یروی من حديث جعفر بن محمد عليه السلام أنه ربا كان صلى 
ايمر على أربعة أقدام بعد الزوال . وي الشفاء عن القاسم عليه السلام أنه روى , 
عن الباقر أنه صلى الظهر عند زوال الشمس ثم أخرها يوماً من الأيام حتى قيل قد 
غابت الشمس عن أسافل جبل أحد » وهو جبل مطل على المدينة . إذا غايبت 
نمس من أعلاه غابت منها إلى كل ناحية عالية . قال في شرح الفتح : وقد فهم 
من كلام الإمام في الغيث أنه لايضعف المع لغير عذر إن م يرجحه . ريعي 
بالإمام مهدي أحمد بن حى . وهو قول الإمام القاسم بن تمد وولده المؤيد بالله 
محد بن القاسم . وقال به من غير أهل البيت . أشهب الالكي والساسي الكبير 
رالقفال وأبو إسحاق المروزي وابن المنذر وابن سيرين وججماعة من امحدثين . 
فهؤلاء الذين روي عنهم جواز جمع الصلاتين قي وقت إحداها لعذر ولغير عذر . 
واحتجوا بظواهر الآیات ا مر . وبا رواه المؤید بالله من حدیث ابن عباس عن 
الني صلى الله عليه وآله وسم . قال : أمّني جبريل عند البيت مرتين . وفيه . 

وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله » إلى أن قال وصلى بي الظهر من 

ادن اقل كل تيء وله وا رجه الرمدى والتافي اواو ذاود 
وابن خزية وغيرم . وقال اليعمري : أقل مراتب هذا الحديث أن يكون 
حسناً . وي حديث جابر « أن التي صلى الله عليه وآله وبلم جاءه جبريل 
فذكره إلى أن قال فصلى المصر حين صار ظلل كل شيء مثله » الحدىث بطوله . 
آخرجه أحد والنسائي والترمذى تحوء قال في النيل وأخرجه أيضاً ابن حبَان 
الحا . وني الباب عن جماعة من الصحابة . وني الشفاء عن جاب قال : «'سأل 
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رجل التي صلى الله عليه وآله وسل عن وقت الصلاة . فقال : صل معي » . 
وفيه « ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين صار ظل الإنان 
مثله » . وفيه « غم صلى الظهر حين صار ظل الإنسان مثله » . وفي رواية عنه : 
صل الطهر حن راغت الم غ سل اممو قارفل الإننان 
مثله » . وفيه : « فما كان اليوم الثاني دعاه فذكر الحديث . أخَر الظهر إلى أول 
وقت العصر أو قريباً منه . م أخر العصر والقائل غربت الشمس أولاً » . ففي 
صلاته صلى الله عليه وآله ولم في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرفي 
اليوم الأول دليل على جواز جمع الصلاتين » وعلى أن وقت الظهر وقت للعصر » 
وعلى أن وقت العصر وقت للظهر . ويزيده إيضاحاً رواية الترمذي › فإنه قال 
وصلى المرة الشانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس . 
فصَرّح باتحاد وقت الظهر في الي وم الثاني ووقت العصر في اليوم الأول . 
وابن عباس من أعة الشرع واللغة . وإماكا في الرواية الأخرى عن جابر من 
قوله : فأخر الظهر إلى وقت العصر أو قريباً منه فسيتي الجواب عنه . 

وقد بيّن اهادي عليه السلام في المنتخب وجه دلالة الخبر على جواز ا لجع 
بياناً شافياً . فقال بعد ذكر الحديث ومن أخرجه من احدثين : اعل أنه لما صح 
هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبام أنه صلى الظهر أولى يوم حين 
زالت الثمس وصلى العصر وظل كل شيء مثله » ثم صلى الظهر بالغد وظل كل 
شيء مثله والعصر وظل كل شيء مثلاه » عامنا أنه قد صلى أول وقت العصر في 
وقت الظهر التي صلاها من الخد . فأجاز صلى الله عليه وآله وسم بفعله هذا 
صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر . فوجب بفعله صلى الله 
عليه وآله وسم هذا أن وقت الظهر كله وقت للعصر ووقت العصر كله وقت 
للظهر لان من زوال الثمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت واحد 
ولا مرية فيه » أنه مل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في هذا الوقت الواحد 
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الظهر والعصر عند زوال الشمس . ومن فعل ذلك فقد أدى الصلاتين فى وقتيها › 
لأن أول الوقت وآخر الوقت أوله - وهو في تأديته صلاته غيرمتعد لفعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . كذلك من صلاها ني آخر الوقت فقد 
صلامافي وقتيها . فوقت الظهر كله وقت للعصر » ووقت العصر كله وقت 
للظهر إلى أن يدرك منها ركعتين قبل غروب الثمس أو ركعة » ا جاء في الأثر 
الصحيح : « من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » . هذا كلام | 
المادي عليه السلام في المنتخب . وقد وسع فيه الكلام في هذا ا معنى . فإن قيل 
حديث جبريل وحديث جابر وردت لتعلم أوقات الصلاة وبيانما على التفصيل 
وهي أوقات حاصرة لايجوز تعدا إلى غيرها . قيل : بل جوز تعدا لدليل . 
وقد مرٌأن أي قول أو فعل صدر عن الي صلى الله عليه وآله وسم فهو دليل 
الجواز . وقد ثبت بحديث جبريل وغيره جمع الصلاتين في وقت واحد . فإن قيل 
ماني حديث جبريل من أنه صلى الظهر في وقت العصر » وقوله في رواية 
الترمذي لوقت العصر بالأمس ليس على ظاهرة بل يحمل على التوسع أي لقرب 
وقت العصر . قيل : لاموجب للعدول عن الظاهر » كيف ومن رواة الحديث 
علي عليه السلام والوم عليه مستحيل لعصته . ولا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة . فإن قيل بل أوجبه مامر في رواية عن جابر أنه أخر الظهر إلى أول 
وقت العصر أو قريباً منه » رواه في الشفاء . وفي رواية النائي لحديث جبريل 
٠‏ فصلى بي الظهر حين زالت الثمس وكان الفيء مشل الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان الفيء مثل الذراك وظل الرجل »ثم صلى الغد الظهر حين كان الظل 
طول الرجل » ولم يقل مثل الشراك . فدل على أنه لم يصل الظهر في وقت العصر 
إذلايدخل وق الا بزنارة الظل «*ل الشراك على ظل الرجل . وثي حدیث 
رواه المؤيد بالله واخرجه ملم وابو داود والنسائي في تعلم السائل . م أخر 
الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس فهذه قرائن توجب صرف مافي 
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حديث جبريل من اتحاد الوق عن ظاهره . قيل : رواية النسائي هذه ليست 
في إمامة جبريل فنسبتها في رواية النسائي إلى إمامة جبريل غلط وإغا هي في 
رواية بعض أفعأله بالمدينة . وأما رواية النسائي لإمامة جبريل فهي كرواية علي 
عليه السلام . على أن في الرواية التي ذكرقوها من قد تكلم في عدالته م أا 
لوصحت هي وسائر ماذکرمن المؤيدات فهي لاتوجب صرف حديث جبريل 
التضن لحجتنا إذ لامانع من حمله على تعدد الوقائع » بأن يكون صلى الظهر قبل 
العصر وقريباً منه وفي وقته » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « مابين 
الوقتين وقت » . على أن الشك بقوله أو قريباً منه قد عارضتها الرواية الأخرى 
عنه ا مر . والواجب حمل المشكوك فيه على المتيقن وهو الجزوم به . ولو صحت 
م تضرّ لما مر من المل على تعدد الواقعة » فإن قيل : لوسلم جواز تأدية الظهر 
والعصر عند مصير ظل كل شيء مثله فلا يلزم منه تأدية العصر في وقت الظهر 
ولو بعيذ الزوال . ولا مجوزتأخير الظهر إلى قبيل الغروب إذ لاقول يفيد 
العموم والفعل لاعوم له . وقيأس بقية الوقت على جزء منه متنع لعدم تعقل 
الجامع . قيل : أما تأدية العصر بعيد الزوال أو الظهر قبيل الغروب » فلم أنه 
لابجزي لكن لوجود المانع وهو تعحض الأول للظهر والشاني للعصر . وأما قولك 
لاعوم للفعل » فإن أردتم في هذه الصورة فلم لكن لوجود المانع ا بيّنا . وإن 
أردتم مطلقاً فغير ملم لما في كتب الأصول من أن في الأفعال ما يجري مجرى 
العموم . ومه لفظ : جَمَع » فإنه يعم في الأزمان . امنا فن باب القياس . 
ولا امتناع ميه لعدم الفارق . فهو عا قطع فيه بنفي الفارق وقد أشار إلى ذلك 
اهادي عليه السلام فتدبر كلامه . ومن ادعى فارق فعليه الدليل على أن الج مع 
متعقل . وهو التوسعة . وني تفي الحرج مع ظاهر قوله تعالى : ل أ الملاة 
لدلوك الشمس ) الأية . وقوله صلى الله عليه وآله وسم : « مابين الوقتين 
وقت» . مع أن جع التي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر تقديا وتأخيراً يدل 
على اتحاد الوقت . 
ا 


وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر حتى مجممها مع العصر فيصليها جيعاً . وإذا ارتحل بعد أن 
ي الف مل الهر المعو جا ران إا ارتل قل لغرب أخر لفرت 
حتى يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب . روى هذا المعنى المادي عليه السلام في المنتخب وصححه ورواه جماعة 
من الصحابة . فرواه في العلوم وا لجامع الكافي عن معاذ وأخرجه أحجمد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان والىا والدارقطني . وقد ضعف بأن في إسناده قتيبة 
أبو رجاء البلخي وأبو الطفيل . وقد أجيب بأن قتيبة قد وثقه أبن معين 
وأبو حاتم . وقال في الخلاصة : إنه من اة الحديث » وقد روى له الجاعة كلهم . 

وأما أبو الطفيل فذنبه أنه كان من شيعة علي عليه السلام وقد وثق وروى 
له الماعة وقيل : إن له صحبة . وقال ابن حبّان : هو حديث صحيح محفوظ . 
وأخرجه يحي بن عبد الله ال ماني عن ابن عباس . وله طريق ثانية عند أحمد 
والبيهقي والدارقطني . وفيه روى متكلم فيه إلاً أنه روى عن الترمذي تحسينه . 
قال الحافظ : لعله باعتبار المتابعة . وصححه ابن العربي وأخرجه إسماعيل القاضي 
من طريق أخرى عن ابن عباس وأخرجه الإساعيلي والبيهقي . وقال : بإسناد 
صحيح عن أنس . وله طريق أخرى عند الحا في الأربعين ؛ وهي عند الشيخين 
إلا أنه ليس فيها والعصر جيعاً . قال الحافظ : وهي زيادة غريبة صحيحة 
الإشاه وصحخة النذري هن هنا الوجه اوالملائي .وله طريق أخرق عند 
الطبراني في الأوسط . ورواه المادي عليه السلام في المنتخب عن جابر . وأخرجه 
من حديث ملم وأخرجه مسلم أيضاً عن معاذ . قال الزاوي : فقلت : ماحجمله 
على ذلك ؟ فقال : أراد أن لاجرج أمته . وله عن اين عباس مثله . وذكر علة 
ني الحرج . وني معناه عه صلی الله عليه وآله ولم الظهر والعصر بعرفة تي 
وقت الظير » والمغرب والعشاء مزدلفة . والروايات في ذلك عن جابر في أصول 
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الأحكام والشفاء . وأخرجه ملم . وعن الباقر في العلوم . وعن أسامة في الشفاء 
والأصول . وأخرجه الشيخان وغيرها . وعن علي في الجموع . وفي شرح التجريد 
أنه لا خلاف في جواز المع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة › وبين 
المغرب والعشاء في المزدلفة في وقت العشاء . قال : فبان بذلك أن وقت كل منها 
وقت لصاحبتها . وما ذكره المؤيد بالله فدلالة هذه الأخبار عليه صريحة . ومن 
ادعى أن ذلك لعذر السفر أو غيره فعليه الدليل . فإن قيل : فنحن نلم ل 
مدلول تلك الأخبارلكن فيا وردت فيه وهو السفر وعرفة ومزدلفة وذلك 
لايفيد جواز المع في الحضر لغير عذر . ولا يصح قياس الحضر على السفر لعدم 
ا لجامع . وإلاً لصح الإفطار وقصر الصلاة في الحضر ولا قائل به . وكيف يلزم 
من الرخصة في السفر الرخصة في الحضر ؟ قيل : لا مانع من القياس إن تكاملت 
شروطه سامنا » فار نحتج بذلك من باب القياس . بل لأن ذلك بيان نجمل 
ماتقدم من الآيات » مع.أنا لان الإجال فيها لظهور عومها للأوقات . وأفعاله 
صلى الله عليه وآله وسم بيان للإجال إن سل . أو تأكيد وتوضيح لما يقتضيه 
ظاهرها من أن وقت کل منها وقت للأخری . ولا دلیل على اعتبار کونه في 
سفر أو نجوه وهو ظاهر كلام المادي عليه السلام . فإنه بعد أن روى ججعه 
صلى الله عليه وآله وسلم في الفر قال : فهذا دليل على ماقلنا أن وقت الظهر 
وقت للعصر وأن وقت العصر وقت للظهر . على أنه قد قيل أن المع بعرفة 
ومزدلفة نسك واجب . وإذا كان واجبأً فهو أدخل في الحجيّة على الجواز لدلالته 
على أن للجمع أصل في الوجوب فضلاً عن الجواز . وأا قولك : وإلا لصح 
الإفطار والقصر في الحضر فنحن م نحتج بجمعه صلى الله عليه وآله ويام في السفر 
من حيث المشفة وإغا قلنا أنه حجة على إتحاد الوقت ۴ ذكره المادي عليه السلام 
والؤيد باش وغيرهما . على أن القصر في السفر ليس علَّة قصر الرباعية على 
ركعتين لأن المشروع أولاً في الصلاة ركعتين فأقرت في الفر وزيدت في الحضر 
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جاء ذلك في الحديث . ولو كانت العلة المشقة لم يشرع القصر مع الإقامة دون 
العشر وذلك لصلحة يعامها الله تعالى . وأما الإفطار في الحضر فقيد دل الدليل 
على أنه لايصح ولا جوز إِلاً لعذر . ولذلك ورد الوعيد الشديد لمن أفطر يوماً 
من رمضان بغير عذر . قوله : وكيف يلزم من الرخصة في السفر الرخصة في 
الحضر ؟ قلنا : إن لم ينع منه مانع شرعي فلا وجه لإنكاره . مع أنا | ندع ذلك 
من باب القياس أوالتلازم » وإغا ادعينا أن ججعه صلى الله عليه وآله ولم في 
السفر دليل على أن وقت كل واحدة من الصلاتين وقت للأخرى . وأن ذلك بيان 
لجمل الآيات ومؤكد لظاهرها والآيات لإ تفصل بين السفر والحضر ڳا مر عن 
المؤيد بالله ومثله قي شرح الفتح . وبهذا يبطل القول بأن من ادعى أن حم 
الحضر حك السفر فعليه الدليل لأن الدليل قد ثبت وتقرر ‏ عرفناك مع مامرٌ 
في حديث جبريل وما سياتي من جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بلا عذر 
مع ظاهرالآيات إذ تدل على أن وقت صلاة الليل في زلف منه وأطلق الزلف 
فتناولت كل زلفة منه . ومن دلوك الثمس إلى غسق الليل ولم تفصل بين جزء 
ومن اجا الوق 


وقد احتج غير واحد على بيان أوقات الصلوات وهو الحق ا مر . ولذلك 
قال المادي عليه السلام : إن من صلاها في آخر الوقت فقد صلاهما في وقتيها . 
قال عليه السلام : فوقت الظهر كله وقت للعصر ووقت العصر كله وقت للظهر 
إلى أن يدرك منها ركعتين قبل غروب الثمس أو ركعة کا في الأثر الصحيح . 
من ادر رك فل غر ون ال ققد أدر اء اديت رند فة ارك 
الععر . يعني عليه السلام أنه إذا لم يدرك إلا ركعتين أو ركعة فقد تمحض الوقت 
للعصر و آن أدرك الظهر وركعمة أو رکعتين من العصر فقد أدركها جيعاً . 
وبذلك يع ان وقت الصلاة غير مقصور على الأوقات التي يدعيها احالف في 
جواز اججع . وفي حديت « من أدرك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
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أدركها » دلالة على صحة تأدية الصلاة في غير الأوقات التي نزل بها جبريل 
عليه السلام ما ثبت في السنة . وقد أوضحه مافي الج ع عن علي عليه السلام : 
« إذا طهرت الحائض قبل الغروب قضت الظهر والعدہ وإذا طهرت قبل الفجر 
قضت المغرب والعشاء » والمراد بقوله قضت : أدت الظهر إلخ بدليل قوله في 
الؤقين : « وما فاتك فاقضوا » ولم تؤمر بأداء هذه الصلوات إلا لبقاء وقتها . 
للإجماع على أن من طهرت بعد الشروق لايلزمه قضاء الفجر ومن طهرت بعد 
القروب لا يرما قاء القصر ين ومن طهر بد النخر لا برها قف اء 
العشاءين . وهذا ابر حجة واضحة على امتداد وقت الظهر والعصر إلى الغروب 
ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر وعلى اتحاد الوقت وإِلاً لإ يكن للأمر بالقضاء 
معنى » لا ذكرنا من الإجماع . وهو كحديث من أدرك ركعة من العصر في 
موافقته لظاهر الآيات . وعن أبي بكر تمارة عن أبيه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروا » . يعني صلى الفجر والعصر . أخرجه ملم . هذا ولو فرض أن قي 
بعض الأدلة السابقة شيئاً من الاحتال والإجمال فا ثبت من جع النبي صلى الله 
عليه وآله وسم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء با مدينة يبين ذلك الإجال 
ويدفع مايتوم من الاحتال . وهذا الخبر قد رواه جماعة من أتنا والمحدثين » 
فرواه في العلوم والمنتخب للهادي عليه السلام وشرح التجريد للمؤيد بالل 
والشفاء وأصول الأحكام وغيرها عن ابن عباس وأخرجه من حديثه البخاري 
ومام والنسائي وأبو داود وعبد الرزاق ومالك وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير 
وفي الأوسط عن ابن مسعود . وقد ضعقوه بأن في إسناده عبد الله بن 
عبد القدوس . وأجيب بأنهم لم يضعفوه إلاً بالبشيع وهو تعديل وقد وثقه 
ابن خبان وترجم له إبراهم بن محمد الوزير وأثنى عليه . وقال البخاري . دوق 
وأبو حاتم لا بأس به . قالوا : يروي عن الضعفاء . قلنا : روى هذا الحديث عن 


۴ - ۷ - 


اا ووا . وأخرجه الطحاوي بسند صحيح عن جابر وأخرجه اليزار من 
حديث أبي هريرة وفيه عثان بن خالد الأموي وهو ضعيف لكنه قد ثبت في 
الصحيح تصديق أبي هريرة لرواية ابن عباس . وذلك رواية منه للحديث . 
وقال الممادي في المنتخب : وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن تمرو بن 
شعيب قال : قال عبد الله بن عر وذكر الحديث . وفيه أنه قال رجل لابن عر : 
م ترى النبي صلى الله عليه وآلة وسل فعل ذلك ؟ قال : للا حرج أمته إن جع 
رجل . وفي تمرو بن شعيب مقال عند أمتنا لبغضه علياً عليه السلام . وعند 
الحدثين لأن فيه انقطاعاً لعدم سماعه من عبد الله بن عر لكنه لموافقته مامز . 
وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام : وكلهم إلا من جهل وفحش جهله وقل عند 
عاائهم عله يزعون » أي يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وام جمع في 
المحضر وهو مقم من غير سفر ولغير علة من مطر أو خوف أو مرض بين الظهز 
والعصر وا مغرب والعشاء . قال عليه السلام : فكفى بهذا في الأوقات من نور 
وضياء . وقال الهمادي : وإغا جعلنا هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة 
للا يجحتجوا فيه بحجة فقطعنا حجتهم بروايات ثقاتهم . وفي الجامع الكافي عن 
الحسن بن يحى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام أنه قال : المع بين 
٠‏ الصلاتين رخصة فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وام لفلا تبطل صلاة أمته 
وأحب الأموز إلينا إذا كنا في الحضر أن نلتزم الأوقات التي نزل ها جبريل 
عليه السلام وإن صلى مصل في الأوقات التي فحها رول الله صلى الله عليه 
واله وسام في السفر والحضر لم نضيق عليه ماوسعه رسول الله صلى الله عليه واله 
وسا . وليس المراد بقوله رخصة معناها الاصطلاحي وهو ماشرع لعذر مع بقاء 
مقتضى التحرم لولا العذر » بل أراد عليه السلام معناها اللفوي وهو التيسير 
رالتهيل مدليل موله عليه اللام بعد ذلك : فحها رسول الله صلى الله عليه 
واله وسل » وقوله : م يضيق علبه ماوسعه صلى الله عليه وآله ولم وون 
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٬حدیٹ‏ ابن عباس وما في معناه صريح في نفي العذر . وفي بعضها : صنعت ذلك 
لكي لاتحرج أمتي . وفي بعضها أن الراوي قال : للترخص من غير علة ولأ خوف . 
وفي بعضها : من غير خوف ولا مطر . وي بعضها : من غير خوف ولا سفر ‏ ولي . 
لفظ لابن عباس : « أراد التوسعة لأمته » . وفي رواية قيل لابن عباسر, : ماأراد 
بذلك ؟ قال : أراد أن لايجرج أمته . قال بعض العاماء : روي بالفوقية مفتوحة 
على أن أمته الفاعل » وبالياء التحتية مضومة وعليه فالفاعل مير الني صلى الله 
عليه وآله ونام . 

وفي شرح الإبانة وذكر الناصر عليه السلام في الكبير أن الني صلى الله عليه 
وآله وسم جع بين الصلاتين بالمدينة من غير سفر ولا مطر ولا علة سوى التوسع 
يذلك على أمته . رواه في الاعتصام . إذا عرفت هذا فحديث اين عباس وما في 
معنا دليل صحيح صريح على جواز الجع في الحضر من غير عذر ولا علَة لما فيه 
من نفي الحرج الحاصل بالتوقيت مع التصريح بنفي الأعذار من امرض وغيره ' 
مر في الرّوايات وإاحتال كونه لعذرغيرها خلاف الظاهر . وعليه فأخبار 
التوقيت ممولة على الفضيلة . قال في الروض النضير : الذوق اللم لايفهم من 
سياق تلك الأحاديث إلا أن الجع وقع للجواز مطلقاً وإعلاماً بأنه لرفع الحرج 
. عن الأمة بنصه صلى الله عليه وآله وسلم ۴ في حديث ابن مسعود . أو بأخبار 
الصحابي المشاهد لتلك الحالة على أي صفة وقعت کا في حديث ابن عباس 
وغيره . وفي بعضها مايقارب التصريح بذلك للمراد كقوله : أراد التوسعة على 
أمته . وني حدیث ابن عر : لئلا تحرج أمته إن جمع رجل . وفی حديث جار : 
من غير خوف ولا علة . والعلة عامة لكل عذر إذ هى نكرة في سياق النفى . 
وقد صرح ہا في ا جامع الكاني من حديث ابن عباس ٠‏ فقال : عن ابن عباء_ أن 
النبي صلى الله علي وآله وسم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير علة وقال : 
لاتحرج أمتي . ووصفه بأنه حديث مشهور . هذا مع أنه لم ينقل عنه صلى الله 
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اا وقوع عذر . وني شرح الفتح عن الغيث للإمام المهدي أنه لو كان 
ذلك الجع لعذر لظهر بل التعليل بنفي بنفي الحرج ‏ في هذه الرواية عن ابن عباس 

ونی رواية این سود وبرادة نفیه ۴ في بعض الروايات الإرادة فسل قل 
لايع إلا بقرينة حالية أو مقالية تدل على وقوعها . وللقرائن مدخل في بيان 
ايلات وتعيين المراد من الحټلات . ومن ذلك دلالة السياق ويعضد ذلك ظاهر 
قوله تعالی : ل ماجعل علیک في الدين من حرج . وقوله تعالی : ل یرید 
الله بک الیم ولا یرید بک الس ) . وحدیث « یروا ولا تعسروا ۰ . وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « بعت بالنيفية الىمحة » . وني رواية : « الهلة » . 
وبذلك يعلم أن مراد النبي صل, الله عليه وآله وسلم بنفي الحرج هو اليسر . وصح 
رفع الإم تفضلاً من الله تعالى على عباده » لعلمه بان كثيرا منهم لايجحافظون على 
أداء الصلاة في الأوقات التي نزل بها جيريل عليه السلام . نظيره قوله صلی الله 
عليه وآله ولم لمن حل الإحرام قبل أن يرمي : « ارم ولا حرج » . ون ذبح 
قبل الرمي : « اذبح ولا حرج » . ولن أفاض إلى البيت قبل الرمي : « ارم 
ولا حرج » . فإن قيل : جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ممل إذ ليس فيه 
بيان كونه جع تقدياً أو تأخيراً أو كليها فلا يصح الاستدلال به . قيل : معنى 
جع أنه م يؤقت وهو بهذا المعنى يعم جمعي التقدم والتأخير . سلّمنا فنقي الحرج 
يعم كل حرج لأنه نكرة في سياق النفي . والحرج يطلق على الضيق وعلى الإنم 
وعلى الحرام فهو مشترك بين هذه العاني . ولا مانم من مله على جميع معانيه مع 
عدم التناني بينها . فالأخبار قد دلّت على جواز ا لجع سواء كان الحرج ضيقاً أو 
إا أو حراماً . قال بعض العاماء : وحمل الحرج هنبا على الإنم الذي هو الثرعي 
وهو عرفة الخاص أقرب من مله على الضيت سلمنا : فقد دل الحديث على 
أحدها . أما التقدم أو التأخير » وإذا ثبت جواز أحندها ثبت جواز 'لآخر . إن 
لا قائل بالفرق بينها مع أنه قد دل على جواز جعي التقدي والتأخير فعله 
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اصلى الله عليه وآله وسل في السفر » وعى جنع التأخير صلاة جبريل في ايوم الثاني 
ار ق رن الى مودي من درك رك ةم افر جل أو ارب 
الشمس فقد أدركها . وقد أوضح الاحتجاج بذلك المادي عليه السلام با فيه 
الكفاية وقد مر . وكذلك الحسن بن بحي عليه السلام فإنه احتج بجمعه صلى الله 
عليه وآله وسم في السفر على جواز الجع في الحضر . قال السائل مامعناه : أا 
حديث ابن عباس ونخوه ما دل على جعه صلى الله عليه وآله وبلم بالمدينة 
فحمول على المع الصوري » وهو أنه أخر الأولى وعجل الأخرى ولا مرجح لجلة 
على جمع التقدم والتأخير . بل له على المع الصوري أولى جمعاً بينه وبين 
حدیث جبریل وما طابقه . 


وجوابُه : أن هذا الاحةال مبني على أنه لفظ جع ممل . والأصوليون ل 
مجعلوه من المجمل » بل منهم من قال معناه أنه م يؤقت فيعم کا مر . ومنهم من 
قال : إن الفعل الاصطلاحيي لايعم . ومثلوه با روي أنه صلى الله عليه وآله ويلم 
جع بالمدينة . قالوا فلا يعم جمع التقديم والتأخير . لأنه لايم اللفظ بأكث من 
جع واحد » قالوا والتعيين أو التعمم إلى الدليل . قلت : مرّذكر الدليل قريباً . 
وهاهنا دلیل آخر » وهو أنه قد روي : کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
مجمع : الحديث . وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد ربول الله صلى الله عليه وآله 
ول . أخرج الروايتين النسائي . قال الحسين بن القاسم عليه السلام : والأقرب 
أنه يفيد وم الأزمان » وكونه من لفظ الراوي لايقدح في ذلك » لأنه عدذل 
عارف » فيعم جمع التقدم والتأخير وسفر النسك وغيره إذ قول الراوي : كان 
يفعل كذا ٠‏ أو كنا نفبل » يفي في عرف اللغة تكثير الفصل وتكر يره 
> واستراره . ۴ في قوله تعالى : اط وهن يأمر أهله بالصلاة والزكة ‏ . أي 
يداوم عليها . ومنه الحديث . كان رسول لله صلى الله عليه وآله ويلم أجود 
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الناس . وکا يقال کان فلان يقرئ الضيف . وذلك كله يدل على إفادا ( أي 
کان ) التكرار والاسةرار . فلا يعدل عنه إلا لقرينة ا في حديث » كان 
رول الله صل الله عليه وآله وسم : يقف بعرفات عند الصخرات . لأنه لم يقف 
بعرفة إلا مرة واحدة . وفي الحواشي ي أن المغيد للاسترار هو لفظ المضارع . وکآن 
للدلالة على مضي ذلك المعنى المسةر . . قلت : وعلى أي القولين فقد حصل المراد 
أعي الدلالة على تكرير المع واسةراره » وأنه لاإنم على فاعله:وإن الصلاة مجرمية 
له . ويقتضي أيضا مل أدلة التوقيت على الفضيلة . وني ذلك جع بين الأدلة . 
وهو واجب ولا وجه للجمع بينها إلاً ذلك لأن أخياز جعه صلى الله عليه وآلله 
وسال في المينة ظاهرة فيا ذهبنا إليه 


وآما المع بينها ما في الؤال من المع الصوري وهو أنه أحَرالأولى إلى آخر ‏ 
وقتها وعجل الأخرى في أول وقتها فهو باطل » لأن الجع لايطلق حقيقة شرعية 
إلا على من جمع الصلاتين في وقت إحداها ‏ 

قال المؤيد بالله في شرح التجر يد أن المع الصوري ليس يجمع على الحقيقة 
إلا إذا جع بينها في وقت إحداها . واحتج على ذلك يما مرّعنه » من أنه 
لاخلاف في جواز المع في عرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر » وبين ا مغرب 
والعشاء في مزدلفة وقت العشاء . ووجه الاحتجاج به أن الإجاع قد دل على أن 
المع المشروع هو المع بين الصلاتين في وقت إحداها . ولذلك قال المؤيد بالله 
بعد الاحتجاج بهذا : فان بذلك أن وقت إحداما وقت لصأحبتها . وقال ` 
الحطابي : ظاهر اسم الججع عرفا لايقع إلا على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر 
وقتها . وعجَّل العصر حتى صلاها في أول وقتها » لأن هذا قد صلى كل صلاة 
نها في وقتها الخاص . رانا المع الüعروف‏ أن تكون الصلاتان وقث إحداها » 
أ تری آنا نها بمرفة وشرداة ذلك 2 مقول إن ن الرحض الساة 
بيع الناش عامتهم وخاصتهم . وقال الحافظ في المنح : أدلة نفي الحرج تقدح في 
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مله على المع الصوري . لأن القصد إليه لايخلو عن حرج . وقال النووي : ا لجل 
على المع الصوري احتال ضعيف أو باطل لأنه خالف للظاهر مخالفة لاتحټل . 

فإن قيل ماذكره المؤيد بالله والخطابي غير مسلم بل يصدق على المع 
الصوري ۴ يصدق على المع بينها تقد تقدياً وتأخيراً بالتواطئ صرورة ة أنه لامعنی 
للجمع إلا تأدية إحدى الصلاتين مع الأخرى في وقت » سامنا أنه حقيقة عرفية في 
على مايتعارف به امنا أنه حقيقة شرعية فيا عدا انصوري . فامع متردد بين 
التقديم والتأخير » ولا وم ولا معنى لأحدها والقياس متنع إذ لاجامع . وقول 
الحافظ أن نفي الحرج يقدح في حمل اججع على الصؤري غير ملم . لأنه إن أريد 
با حرج المشقة فلا قدح إذمع الصوري يكفي تأهب للصلاة ووضوء وخروج إلى 
المسجد واحد في الغالب . وفيه نفي الحرج في الجلة . وإن أريد بارج الإنم ء 
فعناه كي لا تحرج الأمة عن تأخيرها عن أول الوقت إذ ربا يتوم مع مواظبته 
صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة في أول الوقت إن في ابجع الصورقي حرج . 
أي إم . على أن نفي الحرج مقترن بال مع . وهو متردد بين التقدي والتأخير 
والصوري ٤‏ مر . وأيضاً لوثبت وقوع الجع تقدياً أو تأخيراً فلا يلزم من وقوع 
أحدها صحة الآخر لعدم الجامع . على أنه لايصح القياس في الأوقات . وأا 
كلام النووي فيدمغه أن المع متردد بين الصوري والتقدم والتأخير فهو تمل 
ولا يصح الاحتجاج بمجمل . 


وإن أراد أنه ظاهر في غير الصوري فكقول الحافظ » وقد مر الجواب عنه 0 


قيل : هذا أعظم سايورده الخصموهو معترك الجدال . لأنه متعلق بجمعه 
صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة . وذلك هو المعتمد في التحقيق فى الألة . 
فنقول : إطلاق امع على الصوري حقيقة لغوية أو شرعية غير مسأم إذ هو غير 
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التبادرمن لفظ الحم . وإنغا المتبادر جع الصلاتين ف رقت إحداما کا مر . 
والتبادر علامة الحقيقة . وما في الأخبار من إرادة التوسعة ونفي الحرج ينع مله 
على الصوري . وليس هذا من حمل ألفاظ الشارع على المتعارف الحادث . بل على 
ماعرف في عرف اللغة واستعهال الشارع . دليله مالاخلاف فيه » وهو ججعه 
صلى اله عليه وآله وبا في السفر وعرفة ومزدلفة . وأما القول بتردده بين جعي 
التقدم والتأخير ولا عوم ولا تعيين لاحدها فقد مر جوابه با يدل على العموم 
والتعيين . وأما ردك على الحافظ بأن الحرج ينتفي مع الجع الصوري بأنه يكفي 
تأهب للصلاة إلخ » فلا يفيدك في نفي الحرج . لأن معنى المع الصوري عندك أن 
يصلى الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها بلا فصل بينها . لأنه إذا وجد 
فاصل انتفى ا لجع الصوري . وبهذا تعرف أنه لاينتفيي الحرج مع لجع الصوري . 
لأن مراقبة كون فراغه من الأولى في آخر جزء من وقتها » وابتداؤه الثانية في أول 
جزه من وقتها أمر متعسر حتى على الخواص » فلا يرتفع معه الحرج هذا إن أريد 
بالحرج المشقة . وإن أريد به الإم فلا إنم على من أخر الصلاة عن أول وقتها . 
والصحابة لا جهلون ذلك ولا يتومون الإثم بسبيه لانم قد ادوا الصلاة في وؤقتها . 
وقد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله ولم مابين الوقتين وقت . وأمًا قول 
لاقياس في الأوقات فليس فيا أوردناه من الأدلة قياس وقت على وقت . بل قلنا 
إن أفعاله صلى الله عليه وآله وسم كلها في التوقيت بحسب الأوقات التي نزل بها ' 
جبريل عليه التلام :وق المع سفرا وحضرأ تقديا وتأخةا في النقر بلااخلاف 
بيان نجمل ماني القرآن من بيان أوقات الصلاة . إن سلَم الإجال . أو تأكيد لا 
يقتضيه ظاهر الأيات من الدلالة على جواز جع الضلاتين في وقت إحداها المعين 
ٹي حديث جبريل عليه السلام . 

واما قول النووي فهو الحق لا مر قريباً من منع إطلاق المع الصوزي 
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الطرف الرابع فيا استظهر به الائل من الأخبارعلى عدم جواز جمع 
الصلاتين في وقت إحداها لغير عذر . فقال : إنه لم جد دليلاً على أن الني 
صلى الله عليه وآله وسم جع بين الصلاتين لغير عذر ولا علة . بل في الحديث عن 
ابن مسعود : « مارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وام صلى صلاة لغير 
ميق انا إلا صلاتين ؛ جع بين لغرب والعشاء بجُمَعْ » وصلى الفجر يوم لغير 
میقاتها » . 


والجواب : ما ججعه صلى الله عليه وآله وسلم لغير عذر ولا عاة فقد مر 
الدليل عليه با فيه كفاية . ومن ادعى أن جمعه صلى الله عليه وآله وسام كان 
قراو عة لةه الدلل وللا فالافل عة واا جرا مجو قا ا 
البخاري ومالك وأبو داود والنسائي » ولا حجة فيه على. منع لجع لغير عذر إذ 
ليس فيه إلاً أنه مارآه وعدم الرؤية لاتدل على عدم المرئي . وقد مر من طرق 
صحيحة عن أبن مسعود وغيره انه صلى الله عليه واله وبلم جمع بالمدينة بلا عذر 
ولا علة . فإن صح هذا الخبر فهو مول على أن ابن معود أخبرعن عدم 
رؤیته » لاعن عامه بجمعه . إذ قد عامه وأخبر به ا مر . ولعل مستند عامه الخبر 
عمن يثتق به . وإلا لا جزم برواية المع . أو أنه أخبر بعدم الرؤية قبل أن يقع' 
من النبي صلى الله عليه وآله ولم المع . مع أن في هذه الرواية أنه صلى الفجر 
قبل ميقاجا ولا قائل بأنه جوز تأدية الصلاة قبل ميقاتا . مع أنه حجة لمن يقول 
بجواز المع لاثابتة كون وقت العشاء وقت للمغرب لفعله صلى الله عليه وآله وسم 
في مزدلفة والح متر إلى آخر الدهر . قال النُائل : وي المجموع . قال 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسم : « يأتي على الناس عة من بعدي ييتون 
الصلاة كيتة الأبدان . فإذا أدركم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتك مع 
القوم نافلة » . فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر . قال وليس المقصود أم يصون 
النهار بالليل والعكس . بل يؤخرون هذه مع هذه والعكس . يعني أنېم يؤخرون 
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عليه السلام .قال ل الله از الله عليه وال وسام : 8 الصلاة لوقتها 
فان ترك الصلاة عن وقتها كفر » . قال السائل : ووقتها هو الذي بيّناه سابقاً . 


ا : أن الحديث صحيح وفي معنا أحاديث ذكرها في الروض النضير 
عن غير واحد من الصحابة . وني الجموع أيضاً عن علي عليه السلام أنه سأله رجل 
ماإفراط الصلاة . قال : إذا دخل وقت الذي بعدها . وأخرج الترمذي وأبو داود 
O‏ 
الملاة حى تدخل صلاة أخرى . وللنسائي نحوه . ومسل : إا التفريط على من 
| يصل حتى يجيء وقت الأخرى . إذا عرفت هذا فنقول لاحجة في ذلك على 
و الجع بين الصلاتين لا مر من أن أوقات الملاة ة مأخوذ بيانها من 
كتاب الله . وما ثبت عن النبي صلى الله E ES‏ 
قولاً أو فعلاً . فأي قول أو فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسل أو عن 
الوصي عليه السلام فهو دليل جواز فعل الصلاة في ذلك الوقت مع ظاهر القرآن 
الكريم . وقد سبتق من الأدلة على جواز المع لغين عذر مافيه الكفاية . وأي دليل 
أوضح من ظاهر قوله تعالى : $ أقم الصُلاة لدلوك امس ) » وقوله تعالى : 
أقم الملا طرفي النيار ) الأية . وحديث جبريل وججعه صلى الله عليه وآله 
وسم سفرأً وحضرأً لغير عذر ولا علة مع تعليله بالتوسعة ونفي الحرج . مع 
حديث الجائض وغير ذلك . ولذلك فيتعين مل قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر على من أخر العصر والعشاء حتى دخل وقت 
الغرب روقت الفجر . وحمل قول علي عليه السلام أن إفراط الصلاة إذا دخل 
رقت الي بمدها عل جن اخ الط خی ایق من الوقت إلا مايتسع للعصر 
أو ركعة منها . وأخر ا مغرب حتى لايبقى إلا مايتع للعشاء أو ركعة منها قبل 
الفجر لأنه قد ترك للظهر والمغرب . وفي ذلك جع بين الأدلة . وهو واجب 
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ولا EE E‏ 
قال الني صل أله عليه واله وسل Ss!‏ ركمة ا 
أي أدرك العصر فتأمل . 


وأما ماذكر السّائل عن أحمد بن عيسى عليه السلام . فإن حمل على ظاهره 
فليس بحجة . وهو أحد أعة الاجتهاد فذلك مذهبه . ومن أراد تقليده فهو أهل 
لأن يتبع ويقلد . ومن خالفه لدليل أو تقليد مجتهد آخر فلا اعتراض عليه 
مذهب خخالفه . وفي الروض النضير مايدل على أن حديث « سيأتي على الناس اة 
بعدي ييتون الصلاة »› إخبار عا سيكون من أمراء بني أمية من الق أخير لصلاة 
ِ المعة حن بخرج وقتها وهو اختيسار الظهر . وكان بعض العلماء يصلي الظهر 
والعصر بالإياء خوفاً من سطوتم . 


فإن قيل روي في الشفاء عن عائشة أا قالت : ماصلى النى صلى الله 

علیه آله وسا إلا فی ول الوقت » وما صلی في آخره مرتین حتی قبضه اله إليه . 
قيل : الخبر خارج عن محل الغزاع . إذ الغزاع في المع بين الصلاتين لافي الصلاة في 
أول الوقت أو آخره فالحديث إا يدل على أن غالب صلاته في أول الوقت وذلك 
صحيح لأنه الأفضل . إلا أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك الأفضل 
لبيان الجواز على أن إخبارها بنفي التنأخير لايدل على وقوعه لجواز أن تجهله 
ويعلله غيرهاء ا هوالواقع لما مر من الأخبار الصحيحة في جعه 
صلى الله عليه وآله وسل وتأخيره الصلاة عن أول وقتها . 

ومثل ماقلنا في الجواب عن جديث عالشة :قال فا ذكره الال عن 
حديث العلوم عن علي عليه السلام أنه كان يمي الظهر إذا رانت اليس 
الحديث بواء بواء فخذه من هنالك . فإن قيل روي عن التي 
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صلى الله عليه وآله وام أنه قال أول الؤقت رضران اله واخره عقوا فيل 
الحديث ضعيف . قال في الاعتصام : أنكره القامم بن إبراهم عليها السلام 
وأخرجه الترمذي والدارقطني من رواية نافع عن أبن تمر وفي إسناده يعقوب 
الوليد المدني » كذبة أحمد وابن معين » ونسبه أبو حيان إلى الوضع وقال لم يرو 
الحديث غيره . وروي عن أحد آنه قال خرقنا حديثه » وقال البيهقي كذبه 
سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع . وقال أبو داود ليس بثقة إلى غير ذلك من 
الكامات في ضعفه ونبته إلى الكذب والوضع . 

وني الشفاء عن القاسم بن إبراهم عليه السلام أنه قال : وآخر كل وقت 
منها وبعضه فی أنه وقت ککله لاتفاوت بینه في رضاء الله وطاعته ولا فی ضف 
ولا في استطاعته . قال : وكذلك بلغنا أن بعض آل مد کان یقول : ماآخر 
الوقت عندي إلا وله . وما القول في آخر الأوقات عندي ف أداء الفرزيضة 
إلا مثل أوله . وني الحاشية : إن هذا الذي روئ عنه القاسم هو عبد الله بن ' 
الحسن بن الحسن عليهم السلام . نم قال في الشفاء عن القانم عليه الللام . 


فأما ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسم إن كان صدق فيه عليه إن 
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » فليس على مايتوم من جهل أنه عفو عن 
ذنب عمل . فكيف وكلهم يزع أن جبر يل وممدأً صِلّيا فيه . إلى قوله : إغا تأويل 
العفو هو تخفيف الله ورجته . وذلك أيضاً فهو رضا الله ومحبته .م حکی مامز 
عن القاسم من احتجاجه بجمعه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة لغير سفر 
ولا مرض ولا مطر ولا خوف . قلت والحديث قد رواه ني ا مجامع المغير عن 
جریرمنسوباً إلى قال العزيزي قال الشيخ حديث صحيح . ورواه أيضاً هن 
حديث ابي حذو » . وروی العريزى عن شيخه تصحيحه ونسبه إلى بلفظ : اول 
الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رجة الله وآخر الوقت عفر الله . 
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قال بعض الشرّاح : أي لأن التأخير إلى آخر الوقت بجيث لايسعها فهو 
حرام يحتاج إلى العفو وإن كان بحيث يسعها » ففيه نوع تقصير يحتاج إلى العفو 
أيضاً وإن لم يكن إثا . قلت : إا بكون إفا إن أحَرها إلى مالا يسعها أو ركمة 
منها لحديث من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها . وهو ظاهر كلام القأسم بن 
إبراهيم وحفيده المادي عليه السلام . وتأويل القاسم هو المطابق لما يدل عليه 
حديث من أدرك ركعة . فإن قيل قد روي مرفوعاً عن ابن عباس : « من جمع 
بين الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ». . رواه في الشفاء وأخرجه الترمذي 
والحاكم والدارقطني . قيل في إسناده الحسين بن قيس اللقب حنش وقد ضعفه 
احدثون وعد الذهبي هكا من مناكيره وحك ابن الجوزي بوضعه وضعفه . أي 
جسين بن قيس أبو زرعة وابن معين . وقال البخاري لايكتب حديثه ليس 
بثقة . وقال السعدي : أحاديثه منكرة . وقال الدارقطني متروك . والراوي له 
عن ابن عباس عكرمة . قال في الاعتصام كان مشهوراً ببغض علي عليه السلام . 
ولا يبغضه إلاً منافق . وعلى فرض صحته على بعد ذلك فيحمل على من جع بين 
العصر والمغرب والعشاء والفجر في وقت إحداها . واللوجب للحمل على ذلك 
مامرَ من أدلعة جواز المجع على أن الإمام القاسم بن مد أن روى حديث أول 
الوقت رضوان الله وهذا الخبر وما قيل فيها . قال : فلا شك في ضعف هذين 
الخبرين مع مصادمتها لقوله تعالى : ل أقم الصُلاة طْرّفي النهار ورْلّفاً من 
اليل الآية . وقوله تعالى : ل أقم الصَلاة لدلوك.الثمس إلى عَسَق اليل 
وفرآن الفجر ) الأآية . وما تقدم من الأخبار . 

الطرف الخامس فيا استظهر به النائل من كلام العلماء على عدم جواز الجع 
بين الصلاتين لغير عذر ‏ وذلك فيا حكاه عن البلوم أن من العاماء من يقول أن 
من أخرالظهر إلى بعد التامه من الزوال فإما يقضي صلاة وجبت عليه . 
وقوله : إن من العلماء من منع الججع مطلقاً في غير عرفة وجُمع » ومنهم من منعه 
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في السفر من غير خوف . وأهل المذهب منعوه لغير عذر وكذا المادي عليه السلام 
في الأحكام . 

e‏ ذلك كله إغا يدل على الخلاف في المسألة . ونحن لاتنكر إلا أن 
تقول : أن الله تعالى يقول : ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول ‏ » 
والرّد إلى لله هو الد إلى كشابه الكرم . والرد إلى الرسول هو الرّد إلى سنّته 
الصحيحة ا ورد ذلك عن علي عليه السلام . ونحن بحمد الله قد ردينا موضع 
إللاف إلى كناب الله وستة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة » وكل 
ذلك ظاهر الدلالة على جواز المع في الحضر لغير عذر ولا عل . وقد مر بيان 
وجه ألدلالة على ذلك با فيه الكفاية . فأمّا ماروي عن المادي عليه اللام في 
الأحكام من أنه لامج وزالجع لغير عذرفقد روى نجحوه عن جده القاسم 
عليه السلام » وعن الحسن بن حى وغيرم ممن يقول بالمع . ففي الشفاء عن 
لقاعم عليه السلام أنه قال في الغرائض والان ليس للناس تأخيرها متعسدين 
وليس لن فمل ذلك إن ار يكن معتلاً بجامدين, ETE‏ 
وحده » أو كانت به علَّة أو شغل من الأمور والأمراض يشغله . قال : وأمّا 
أوقات المساجد لعامر يا واجتاع أهلها فيها فآخره فيا ذكر للظهر مصير ظل كل 
شيء مثله » وللعصر من أن یصیر ظل کل شيء مثلیه . قال : وما قلنا په في هذا 
فأمرّ بين . وعلى قدر اختلاف الحالين اختلاف الوقتين أو الفعلين » لأن أحدها 


عارة المساجد . وذلك ليس كصلاة الواخد . قال في الشفاء وروي عنه في الوافي 


أنه قال : صلوا ا تصلي العامة في الماجد فإن أوقاا مثل مايصلون . وكما 


عجل فهو أفضل . قال في الشفاء : ولا بلغ المادي عليه السلام أن أهل طبرستان 


E‏ الصبح أنكر عليهم ول يرخص في ذلك إلا لعمدذر 
0 هذا العى عن جده ا عليه السلام وق الجامع الكاني عن 
الحسن بن بحي عليها السلام أنه قال : الأوقات الختارات للصلوات هي الأوقات 
E E‏ وسلم وحدها له في 
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الأخبار المشهورة عنه عليه السلام وعامها . وفيه-عنه أنه قال : بلغنا عن علماء آل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : أن للصلوات خسة مواقيت إلا من عة أو 
عذر . والجواب أنه قد سبتق عن هؤلاء الأة عليهم السلام التصريح بجواز الجع 
لعذر ولغير عذر . ألا ترى إلى قول القاسم عليه السلام > لما احتج على جواز المع 
بجمعه صلى الله عليه وآله. وسم في المدينة من غير عة من مطرأو خوف أو 
مرض » قال : فكفى بهذا في الأوقات من نور وضياء . ومعناه أن ذلك دليل 
ظاهر ظهور النور والضياء علي جواز الجع لأنه قد نص على نفي معظم الأعذار . 
وتأمل قول الحسن بن يحي عليه اللام : وأحب إلينا إذا كنا في الحضر أن نلزم 
الأوقات التي نزل بها جبريل عليه السلام » وإن صلى مصل في الأوقات التي 
مسحها رسول الله صلی الله عله وآله وسم لم يضق عليه ماوسعه صلی الله عليه 
وآله وسم . فهذا تصريح منه بأن ملازمة الأوقات التي نزل ها جبريل 
عليه السلام ليست الأفضلية . معنى أن ملازمة تلك الأوقات أفضل . وهذا 
لا خلاف فيه . إنغا الخلاف في جواز المع لغير عذر وكلامه صريح فى جوازه . 
وأما اهادي عليه السلام فقد وبع الكلام في المنتخب با لايبقى معه شك في أن 
مذهبه عليه اللام جوازالجع مطلقاً ومن ذلك أنه عليه السلام لما احتج على 
جواز المع بصلاته صلى الله عليه وآله وسم الظهر والعصر عند مصير ظل الشيء 
مثله في اليومين » قال : فأجاز صلى الله عليه وآله وسل بفعله هذا صلاة العصر في 
وقت صلاة الظهر . وفي كلامه عليه السلام أنه يصدق على أن صلاته صلى الله 
عليه وآله ولم العصر في اليوم الأول عند مصير ظل كل شيء مثله » وعلى صلاتة 
الظهر في اليوم الثاني ء أنه صلاما عند الزوال لقوله أن الوقت ممدود لا مريَّة 
فيه . فظاهره أن الوقت يىمى زوالاً من ميل الثمس إلى جهة المغرب إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله . هذا مع احتجاحه ديت من أدرك ركعة من العصر 
وغير ذلك مما في المنتخب . وقد مر بعضه . 
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وهذا فا مر من كلامهم الذي يفهم منه عدم جواز المع لغير عذر مول على 
أن المراد مه بيان كون الأوقات التي نزل بها جبريل عليه السلام من السنن 
الؤكدة التي تنزل منزلة الواجب في انحافظة عليها مع ر . والإمجاب قد 
بطات على السنن المؤكدة تأكيداً للسنية hy‏ 
« غلل الجعة واجب على كل حتلم » . وقوله صلى اله عليه آله ويام : « الوتر 
وإاجب على كل ملل » . إذ قد ثبت بالدليل عدم وجوب غسل المجعة والوتر ا 
ذلك مقرر في مواضعه وإنا أطلق لفظ الوجوب عليها للتأكيد ا يقال : حقك 
واجب علي » أي متأكد . فلذلك يحمل ماتومه عبارات هؤلاء الأمة عليه السلام 
من وجوب ملازمة الأوقات التي نزل بها جبريل إلا لعذرعلى تأكيد الحافظة 
عليها لثبوت فضلها وتفضيلها على أوقات المع . ولا شك أنها ما تنبغي ملازمتها 
والواظبة عليها إلا لعذر وإغا حملنا كامام على هذا لأن العارض لذلك من 
كلامهم عليهم الام راجح في الدلالة على جواز المع لغير عذر . ولو كانت 
ملازمة أوقات جبريل عليه اللام واجبة لما أجاز القامم عليه السلام جمع 
الصلاتين للواحد . إذ الحكم على الواحد حك على المماعة . وقد ورد مرفوعاً 
قوله : ولنا لمن فعل ذلك بحامدين . إنغا يدل على أن من ترك الأولى والسنن 
غير حود . وذلك معلوم وليس في كلامه عليه السلام أن عدم مده على ذلك يدل 
على عقمابه . وإنكار اهادي على أهل طبرستان لأن فعلهم يدل على التهاون 
بالصلاة ومثل ذلك کا ينكر ترك الأولى وفعل المکروه على وجه التبکیت لا ۴ 
تتكرر المعاصي . وقد أوضحنا لك من كاماتهم مايدفع مايتوم من هذه 
الكامات ت . والظاهر من كلامهم آن ماكان شمارا للدين فإنه لاينبغي تركه . 
وهذا فرق القاسم بين من جمع لعذر أو صلو, وحده وبين عمارة اللأجد . وقد 
صرح بذلك في الروض النضير » فإنه قال وان اكان من امشعار لأهل الإسلام 
وإظهار وظائف الدين فلا كلام في وجوب إقامته على الإمام وغیره . وروي عن 
الإمام المؤيد بالله تمد بن القاسم عليها-السلام أنه قال في رسالة له اختار فيها 
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جواز المع مالفظه. : وما اخترناه فهو لامنفرد أو يكون في غير امساجد . فأما 
أهل المساجد وعمارها التي يننادى عندها للصلوات ويطلب فيه ا الجضور 
للجاعات فإن التوقيت لازم لمن لا عذرله أصلاً . م احتج على ذلك با مر عن 
القاسم عليه السلام المتضن بأن تارك التوقيت لغير عذر غير مود . ولا يغرب 
عنك أن عل الخلاف : هل يجوز الجع بين الصلاتين في وقت إحداها لغير علّة أو 
لا ؟ . وقد دلٴالدلیل على جوازه . وم يفصل بین الساجد وغييم . فكون 
التوقيت شعاراً جب على عمارالاجد ملازمته مفتقر إلى الدليل › والأولى أن 
يقال أنه لاينبغي اتخاذ EE‏ لأن التوقيت من الستن 
امؤكدة التي تكون الحافظة عليها من المسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات . وقد 
قال تعالى : ( سارعوا إلى مغفرة من ريك 4 » وقال تعالن  :‏ شاستبقوا 
ارات € . 
وبهذا انتهى والمد لله جواب السؤال مع اعترافي بالقصور وكثرة الأشغال 
والطعن في السن .قن ا خللاً فليعذر . والله الوفق ورو عار 
ليلة الاثنين خامس ربيعي الأولى سنة ٠١٠١‏ هجرية ثلاث وأربعمئة وألف . 
من الفقير إلى الله سبحانه علي بن محمد العجري . 
أقول بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه : م لي نقل هذه الرسائل اجس 
راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الاين وأن بجعل العمل خالصاً لوجهه 
الكرم آمين . ولا حول ولا قوة إلاً باله العلي العظم وصلى الله وسم على سيدنا 
مد وعلى آله الطاهرین آمين . 
بتاریخه ٥‏ جمادی الآخرة سنة ۱٤۱‏ هھ / ۱۹۹۰/۱۲/۲۲ م . 
خادم العام 
أحمد بن محمد بن مد عثان الوزير 
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